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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 بسم الله الرحمن الرحيم.

 الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.
 :-رحمه الله تعالى -قال الإمام القرطبي

يَ  ، وَهِّ يعِّ  آية." : أربع وتسعون آية. وقيل ثَلََثٌ وتسعون " سورة النمل، مَك ِّيَّةٌ كُلُّهَا فِّي قَوْلِّ الْجَمِّ
هذا الخلاف في اعتبار البسملة آية أو ليست بآية، فمن اعتبرها قال: أربع وتسعون، ومن لم 

 يعتبرها فهي ثلاث وتسعون.
يمِّ  حِّ حْمنِّ الرَّ  " بِّسْمِّ اللََِّّّ الرَّ

نِّينَ )ىً وَبُشْرى لِّ ( هُد1}طس تِّلْكَ آياتُ الْقُرْآنِّ وَكِّتابٍ مُبِّينٍ )قوله تعالى:  ينَ 2لْمُؤْمِّ ( الَّذِّ
رَةِّ هُمْ يُوقِّنُونَ  لَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ بِّالْْخِّ رَةِّ زَيَّنَّا ( إِّنَّ 3) يُقِّيمُونَ الصَّ نُونَ بِّالْْخِّ ينَ لََ يُؤْمِّ  الَّذِّ

ينَ لَهُمْ سُوءُ 4لَهُمْ أَعْمالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ) رَةِّ هُ الْ ( أُوْلئِّكَ الَّذِّ ونَ مُ الَْْخْسَرُ عَذابِّ وَهُمْ فِّي الْْخِّ
نْ لَدُنْ حَكِّيمٍ عَلِّيمٍ )5) ى الْقُرْآنَ مِّ  .[6-1ل:]سورة النم ({6( وَإِّنَّكَ لَتُلَقَّ

[ مَضَى الْكَلََمُ فِّي الْحُرُوفِّ 1]سورة النمل: }طس تِّلْكَ آياتُ الْقُرْآنِّ وَكِّتابٍ مُبِّينٍ{قَوْلُهُ تَعَالَى: 
، أَ الْمُ  هِّ هِّ قَطَّعَةِّ فِّي )الْبَقَرَةِّ( وَغَيْرِّهَا. وَ" تِّلْكَ" بِّمَعْنَى هَذِّ ورَةُ آ يْ هَذِّ يَاتُ الْقُرْآنِّ وآيات كتاب السُّ

عْنَى الْمَعْرِّفَةِّ، هُمَا فِّي مَ كِّرَةِّ وَ بِّلَفْظِّ النَّ  }وَكِّتابٍ مُبِّينٍ{مبين. وذكر القرآن بلفظ الْمَعْرِّفَةِّ، وَقَالَ: 
جُلُ الْعَاقِّلُ. وَالْكِّ  ،لُ: فُلََنٌ رَجُلٌ عَاقِّلٌ كَمَا تَقُو فَتَ فَجَمَعَ لَ   الْقُرْآنُ،تَابُ هُوَ وَفُلََنٌ الرَّ : هُ بَيْنَ الص ِّ يْنِّ

َنَّهُ مَا يَظْهَرُ بِّالْكِّتَابَةِّ، وَ  تَابٌ؛ لِّْ  . وقد مضى اشْتِّقَاقُهُمَا فِّيالْقِّرَاءَةِّ بِّ يَظْهَرُ بِّأَنَّهُ قُرْآنٌ وَأَنَّهُ كِّ
 : جْرِّ  الْكِّتَابَ بِّلَفْظِّ فَأَخْرَجَ  ينٍ{رْآنٍ مُبِّ }الر تِّلْكَ آياتُ الْكِّتابِّ وَقُ )الْبَقَرَةِّ(. وَقَالَ فِّي سُورَةِّ الْحِّ

 وَالْقُرْآنَ بِّلَفْظِّ النَّكِّرَةِّ،.." ،الْمَعْرِّفَةِّ 
{ يعني عكس ما هنا، عكس ما هنا قوله: سورة ال ههذ يخصلا [ 1]سورة النمل: }تِّلْكَ آياتُ الْقُرْآنِّ

هي  بل القرآن كله هدى وبشرى للمؤمنين، التعبير عنه بهذه الإشارة التي ،بعينها كما قال المؤلف
سورة ] {ذَلِّكَ الْكِّتَابُ } :-جلَّ وعلا -في الأصل للبعيد، فلبُعد مكانته وعلوها، كما في قوله

شارة مكانة وعلو وارتفاع شأن، والإ، "ذلك" الأصل من الإشارة به للبعيد، ولبُعده بُعد [2البقرة:
؛ لأنَّه كله هدى وبشرى للمؤمنين.  تعود إلى القرآن كاملاا

دٍ مِّ  فَ مَ نْ يُجْعَلَ أَ نْهُمَا " وَذَلِّكَ لَِّْنَّ الْقُرْآنَ وَالْكِّتَابَ اسْمَانِّ يَصْلُحُ لِّكُل ِّ وَاحِّ  ةً."عْرِّفَةً، وَأَنْ يُجْعَلَ صِّ
ا بل هو معرفة بدونها، بل هو معرفة بدونها كما تقول: حسن،  ،بل "أل" هذه لا تزيده تعريفا

ن واحد، والحسن هو معرفة علم لا يزداد بـ "أل" ولا ينقص، لا تعريفاا ولا تنكيراا، فـ قرآن، والقرآ
 كتاب، والكتاب واحد.

َنَّهُ بَيَّنَ فِّيهِّ أَمْرَهُ وَنَهْيَهُ وَحَلََ  ؛ لِّْ يدَهُ، وَقَدْ تَقَ امَهُ وَوَعْ رَ لَهُ وَحَ " وَوَصَفَهُ بِّالْمُبِّينِّ مَ. دَهُ وَوَعِّ  دَّ
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نِّينَ{قَوْلُهُ تَعَالَى:  عِّ نَصْبٍ عَلَى الْحَالِّ  فِّي }هُدىً{، [2]سورة النمل: }هُدىً وَبُشْرى لِّلْمُؤْمِّ مَوْضِّ
رَةٌ. وَيَجُ  يَةٌ وَمُبَش ِّ ، أَيْ تِّلْكَ آيَاتُ الْكِّتَابِّ هَادِّ نَ الْكِّتَابِّ فْعُ عَ  وزُ فِّيهِّ مِّ ، أَيْ هُوَ هُ الرَّ بْتِّدَاءِّ دًى. لَى الَِّ

فَةِّ، أَيْ  ئْتَ عَلَى حَذْفِّ حَرْفِّ الص ِّ نِّينَ{}لِّلْمُ خَبَرُ  الْ كُونَ يَ . وَيَجُوزُ أَنْ فِّيهِّ هُدًىوَإِّنْ شِّ ثُمَّ  ؤْمِّ
لَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُ وَصَفَهُمْ فَقَالَ:  ينَ يُقِّيمُونَ الصَّ  ،[3]سورة النمل: وقِّنُونَ{رَةِّ هُمْ يُ مْ بِّالْْخِّ }الَّذِّ

لِّ )الْبَقَرَةِّ( بَيَانُ هَذَا."  وَقَدْ مَضَى فِّي أَوَّ
نِّينَ{}هُدىً وَبُشْر : -جلَّ وعلا -نعم، وقوله يرجح الوقف  [ بدون )فيه(2]سورة النمل: ى لِّلْمُؤْمِّ

يعني  [2البقرة: ]سورة {ينَ فِّيهِّ هُدًى لِّلْمُتَّقِّ ذَلِّكَ الْكِّتَابُ لََ رَيْبَ }على )فيه( في سورة )البقرة(، 
ىالقرآن كله هدى، لكن إذا قيل:  ى هذا، والوقف عندهم جائز عل { رَيْبَ لََ }، وقفت على فِيهِ هُدا

له هدى، لا شك أنَّ هذا تكون الهداية فيه أقل مما لو كان كله هدى، فالقرآن ك {فِّيهِّ هُدًى} قلت:
ى له و القرآن كهالذي  {هُدًى لِّلْمُتَّقِّينَ }تقف،  {لََ رَيْبَ فِّيهِّ }ويترجح حينئذٍ الوقف على )فيه(  هُدا

نِّينَ{}هُدىً كما هنا  لِلْمُتَّقِين    .[، بدون )فيه(2]سورة النمل: وَبُشْرى لِّلْمُؤْمِّ
 طالب:..........

 فِّيهِّ  يْبَ لََ رَ }صارت الهداية فيه أقل مما لو كان كله هدى،  {فِّيهِّ هُدًى} ،استأنفت {لََ رَيْبَ }
ى لِلْمُتَّقِين  القرآن  {هُدًى لِّلْمُتَّقِّينَ  نِّينَ{}هُدىً وَبُشْرى لِّلْمُؤْ كما هنا  هُدا ون بد [2سورة النمل:] مِّ

 )فيه(.
رَةِّ{" قَوْلُهُ تَعَالَى:  نُونَ بِّالْْخِّ ينَ لََ يُؤْمِّ . لََ [ أَيْ 4:]سورة النمل }إِّنَّ الَّذِّ قُونَ بِّالْبَعْثِّ }زَيَّنَّا  يُصَد ِّ
ي ِّئَةُ حَتَّى رَ 4]سورة النمل: لَهُمْ أَعْمالَهُمْ{ هُمْ لَ يلَ: زَيَّنَّا أَوْهَا حَسَنَةً. وَقِّ [ قِّيلَ: أَعْمَالُهُمُ السَّ

اجُ: جَعَلْنَا  مْ أَنْ زَيَّنَّا لَهُمْ مَ  عَلَى كُفْرِّ زَاءَهُمْ جَ أَعْمَالَهُمُ الْحَسَنَةَ فَلَمْ يَعْمَلُوهَا. وَقَالَ الزَّجَّ  ا هُمْ فِّيهِّ."هِّ
إنسان لا يرتكب  [8رة فاطر:]سو  }أَفَمَنْ زُي ِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِّهِّ فَرَآَهُ حَسَنًا{ :-جلَّ وعلا -كما قال

ا لما أقدم عليه. ،أمراا إلا وهو حسن في نظره، ولو لم يكن حسناا  لو كان قبيحا
مُ الْ 4]سورة النمل: }فَهُمْ يَعْمَهُونَ{"  دُونَ فِّي أَعْمَالِّهِّ مْ يثَةِّ، وَفِّي ضَلََ خَبِّ [ أَيْ يَتَرَدَّ بْنِّ عَنِّ ا ،لَتِّهِّ

زُ:نُ: يَتَحَ وقال الْحَسَ  عَبَّاسٍ. وقال أَبُو الْعَالِّيَةِّ: يَتَمَادَوْنَ. وقال قَتَادَةُ: يَلْعَبُونَ.  يَّرُونَ، قَالَ الرَّاجِّ
 أعمى الْهُدَى بِّالْحَائِّرِّينَ الْعُمَّهِّ  أطرافه في مهمهِّ  ومهمهٍ 

ائِرِين  الْعُمَّهِ، هنا جمع، عُمَّه جمع عامه، اسم الفاعل، ومهمه   ذه مجزومةهالحائرين جمع، بِالْح 
  .  أو مجرورة بـ ربَّ محذوفة؛ لأنَّ )الواو( هذه)واو( ربَّ

 أعمى الْهُدَى بِّالْحَائِّرِّينَ الْعُمَّهِّ  ومهمه أطرافه في مهمه
ينَ قَوْلُهُ تَعَالَى:  { }أُوْلئِّكَ الَّذِّ رَةِّ هُمُ وَهُوَ جَهَنَّمُ.  [5]سورة النمل: لَهُمْ سُوءُ الْعَذابِّ }وَهُمْ فِّي الْْخِّ

رَةِّ{، الَْْخْسَرُونَ{ نَ النَّ رِّينَ فَإِّ تَبْيِّينٌ وَلَيْسَ بِّمُتَعَلَّقٍ بِّالَْْخْسَ  }فِّي الْْخِّ نْيَا نَّ مِّ رَ الدُّ اسِّ مَنْ خَسِّ
رُوا رَةَ، وَهَؤُلََءِّ خَسِّ مْ فَهُمْ أَخْسَ  وَرَبِّحَ الْْخِّ رَةَ بِّكُفْرِّهِّ رٍ." رُ كُل ِّ الْْخِّ  خَاسِّ
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لأنَّ خسران الدنيا ممكن تعويضه، خسران الدنيا مهما بلغت الخسارة مع المحافظة على الدين 
إنَّما الخسران الحقيقي خسران  ،الذي هو رأس المال يُمكن تعويضه، وهو ليس بخسران حقيقي

رُوا أَنْفُسَهُمْ وَ  }قُلْ إِّنَّ الآخرة، خسران الدين  ينَ خَسِّ رِّينَ الَّذِّ ]سورة  يَامَةِّ{مْ يَوْمَ الْقِّ أَهْلِّيهِّ الْخَاسِّ
 .[ خسارة الدنيا تعوض15الزمر:

 وما لكسر قناة الدين جبران وكل كسر فإنَّ الدين يجبره
 أمَّا الدنيا فأمرها سهل. ،الدين الذي لا يعوض

ى الْقُرْآنَ{}وَإِّنَّكَ " قَوْلُهُ تَعَالَى:  اهُ وَتَعْلَمُهُ وَتَ [ أَيْ يُلْ 6]سورة النمل: لَتُلَقَّ نْ أْخُذُهُ. قَى عَلَيْكَ فَتُلَقَّ }مِّ
نْدَ إِّلََّ أَنَّهَا مَبْنِّيَّةٌ  }لَدُنْ{، لَدُنْ حَكِّيمٍ عَلِّيمٍ{  نَّهَا لََ تَتَمَكَّنُ،.."عْرَبَةٍ؛ لَِّْ غَيْرُ مُ  بِّمَعْنَى عِّ

وهذا الممنوع من الصرف، وغير  ،والمتمكن غير أمكن ،المتمكن أمكن هذا المعرب يعني فيها
 مبنية غير معربة؛ لأنَّها لا تتمكن. }لَدُنْ{ وهنا يقول: ،المتمكن وهو المبني

هِّ الْْيَةُ بِّسَاطٌ وَتَمْهِّ  (. وَهَذِّ يدُ أَنْ يدٌ لِّمَ " وَفِّيهَا لُغَاتٌ ذُكِّرَتْ فِّي )الْكَهْفِّ نَ  يَسُوقَ ا يُرِّ  مِّ
نْ لطائف حكمته، ودقائق علمه. ، وَمَا فِّي ذَلِّكَ مِّ يصِّ  الَْْقَاصِّ

َهْلِّهِّ{} قوله تعالى:  ضْمَرٍ وَهُوَ اذْكُرْ، كَأَنَّهُ )إِّذْ( مَنْصُوبٌ بِّمُ ، [7]سورة النمل: إِّذْ قالَ مُوسى لِّْ
نْ لَدُنْ  :قَالَ عَلَى أَثَرِّ قَوْلِّهِّ  ى الْقُرْآنَ مِّ نْ 6:]سورة النمل {مٍ عَلِّيمٍ حَكِّي}وَإِّنَّكَ لَتُلَقَّ [: خُذْ يَا مُحَمَّدُ مِّ

َهْلِّهِّ.  ةَ مُوسَى إِّذْ قَالَ لِّْ هِّ قِّصَّ لْمِّ كْمَتِّهِّ وَعِّ [ أَيْ أَبْصَرْتُهَا 7:]سورة النمل ا{تُ نَارً }إِّن ِّي آنَسْ آثَارِّ حِّ
ل ِّزَةَ: نْ بُعْدٍ. قَالَ الْحَرِّثُ بْنُ حِّ  مِّ

مْسَاءُ  اصآنَسَتْ نَبْأَةً وأفزعها القن  عَصْرًا وَقَدْ دَنَا الإِّ
هابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُ  نْها بِّخَبَرٍ أَوْ آتِّيكُمْ بِّشِّ مٌ وَحَمْزَةُ [ قَ 7ة النمل:]سور  ونَ{}سَآتِّيكُمْ مِّ رَأَ عَاصِّ

هابٍ قَبَسٍ{وَالْكِّسَائِّيُّ  هَابٍ{بِّتَنْوِّينِّ  }بِّشِّ ضَ   تَنْوِّينٍ ، وَالْبَاقُونَ بِّغَيْرِّ }شِّ افَةِّ، أَيْ بِّشُعْلَةِّ نَارٍ، عَلَى الإِّ
مْ: وَلَدَانِّ أَنَّهُ بِّ لتَّنْوِّيوَاخْتَارَهُ أَبُو عُبَيْدٍ وَأَبُو حَاتِّمٍ. وَزَعَمَ الْفَرَّاءُ فِّي تَرْكِّ ا رَةِّ، مَنْزِّلَةِّ قَوْلِّهِّ رُ الْْخِّ

يْءُ إِّلَى  ، وَصَلََةُ الُْْولَى، يُضَافُ الشَّ دُ الْجَامِّعِّ هِّ إِّ وَمَسْجِّ  اؤُهُ."لَفَتْ أَسْمَ ذَا اخْتَ نَفْسِّ
ء نَّ الأول والثاني شيأللفظ تجوز الإضافة، وإلا فالأصل يعني إذا اختلفت ألفاظه مع اختلاف ا

واحد، المضاف والمضاف إليه شيء واحد، من إضافة الشيء إلى نفسه. وأمَّا على القطع 
هابٍ قَبَسٍ{  للأول. افيكون الثاني بيانا  }بِّشِّ

نْدَ الْبَصْ " قَ  هِّ مُحَالٌ عِّ يْءِّ إِّلَى نَفْسِّ اسُ: إِّضَافَةُ الشَّ ي ِّينَ؛الَ النَّحَّ ضَافَةِّ فِّ لَِّْنَّ مَعْ  رِّ  ي اللُّغَةِّ نَى الإِّ
   .."ضَمُّ شيء إلى شيء

وعلى هذا فلابد من التقدير، تقدير مضاف إليه، مسجد الجامع، مسجد المكان الجامع، صلاة 
ذكر صلاة الأولى هنا؟ صلاة الأولى، لابد من التقدير، مسجد الجامع،  ....الأولى صلاة 

، وصلاة الأولى   ما قدَّرها المؤلف هنا؟ قدروها في ؟قدريكان  ماذامسجد المكان الجامع مثلاا
 بد من التقدير. كتب النحو، على كل حال لا
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 طالب:.......
قت الأول، صلاة الساعة الأولى ، صلاة الو يصير، لا، الأول ءجيلا ما ت .........صلاة 

 ممكن، صلاة الساعة الأولى، والساعة يُراد بها الوقت.
نْدَ الْبَصْ  هِّ مُحَالٌ عِّ يْءِّ إِّلَى نَفْسِّ اسُ: إِّضَافَةُ الشَّ ي ِّينَ؛" قَالَ النَّحَّ ضَافَةِّ فِّي اللُّغَةِّ لَِّْنَّ مَعْ  رِّ  نَى الإِّ

هِّ، وَإِّنَّمَافَمُحَالٌ أَنْ يُضَمَّ  ،ضَمُّ شيء إلى شيء يْءُ إِّلَى نَفْسِّ يْءُ إِّلَىيُضَافُ ال الشَّ يْءِّ  شَّ  ؛الشَّ
، فَمُحَالٌ أَنْ يَتَبَيَّنَ  لْكِّ أَوِّ النَّوْعِّ هَا. وَ مَالِّكُ نَفْ   أَنَّهُ لِّيَتَبَيَّنَ بِّهِّ مَعْنَى الْمِّ نْ نَوْعِّ هِّ أَوْ مِّ هَابِّ }شِّ سِّ

، كَمَا  قَبَسٍ{ نْسِّ ، وَ إِّضَافَةُ النَّوْعِّ وَالْجِّ يدٍ.."خَاتَمُ حَ تَقُولُ: هَذَا ثَوْبُ خَزٍ   دِّ
 وحينئذٍ تقدر )من( "شهاب من قبس"، أو ثوب من خز، خاتم من حديد.

ي نُورٍ، نَحْوَ الْكَوْكَ  هَابُ كُلُّ ذِّ يدٍ وَشَبَهُهُ. وَالش ِّ . وَالْقَبَسُ اسْمٌ لِّمَا ودِّ الْمُوقَ بِّ وَالْعُ " وَخَاتَمُ حَدِّ دِّ
نْ جَ  نْ قَبَسٍ. يُ يُقْتَبَسُ مِّ هَابٍ مِّ سْمُ قَبَسٌ. كَمَاقْبَسْتُ قَبْ قَالُ. أَ مْرٍ وَمَا أَشْبَهَهُ، فَالْمَعْنَى بِّشِّ  سًا، وَالَِّ

سْمُ الْقَبْضُ. وَمَنْ قَرَأَ  هابٍ قَبَسٍ تَقُولُ: قَبَضْتُ قَبْضًا. وَالَِّ نْ جَعَلَهُ  {}بِّشِّ : أَوْ  بَدَلًَ مِّ هُ. قال الْمَهْدَوِّيُّ
فَةٌ لَهُ  فَةٍ، وَيَ صِّ فَ جُوزُ أَنْ ؛ لَِّْنَّ الْقَبَسَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اسْمًا غَيْرَ صِّ ةً، فَأَمَّا كَوْنُهُ غَيْرَ  يَكُونَ صِّ

َنَّهُمْ قَالُوا قَبَسْتُهُ أَقْبَسُهُ قَبْسًا وَالْقَبَسُ الْمَقْ  فَةٍ؛ فَلِِّ  فَةً فَالَْْحْسَنُ أَنْ يَكُونَ إِّن كَانَ صِّ بُوسُ، وَ صِّ
يَ إِّضَانَعْتً  فَةٍ أَحْسَنُ. وَهِّ ضَافَةُ فِّيهِّ إِّذَا كَانَ غَيْرَ صِّ  "وْعِّ إِّلَى..فَةُ النَّ ا. وَالإِّ

على كل حال مادام اللفظ نكرة فحاجته إلى الوصف أكثر من حاجته إلى بيان الحال، إذا كان 
 هو محتاج إلى وصف.فنكرة  }شهاب{نكرة، مادام 

يَ إِّضَافَةُ النَّوْعِّ إِّلَ  هِّ. وَلَ " وَهِّ ةٍ وَشَبَهِّ هِّ كَخَاتَمِّ فِّضَّ نْسِّ سٍ عَلَى الْبَيَانِّ أَوْ بِّنَصْبِّ قَبَ  وْ قُرِّئَ ى جِّ
هَابٍ قَبَسًا وْ بَيَانٌ أَوْ حَالٌ. هُ مَصْدَرٌ أَ ى أَنَّ عَلَ  ؛الْحَالِّ كَانَ أَحْسَنَ. وَيَجُوزُ فِّي غَيْرِّ الْقُرْآنِّ بِّشِّ

نْ 7]سورة النمل: }لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ{ لَ مِّ  ةٌ.."لطَّاءَ مُطْبَقَ هَا هُنَا طَاءً؛ لَِّْنَّ ا[ أَصْلُ الطَّاءِّ تَاءٌ فَأُبْدِّ
رٌ، مصدر من غير اللفظ أو بيان، مع ل ى أ نَّهُ م صْد  ا ع  ابٍ ق ب سا روف إنَّ إذا قيل، يقول: بِشِه 

 .يتبع ما قبله في الإعراب -عطف البيان -العطف
 نعت وتوكيد وعطف وبدل       يتبع في الإعراب الأسماء الأول  
ب ، منصو افيتبعه في إعرابه إذاا يُجر، كيف يُنصب على البيان؟ منهم من يُسمِ ي التمييز بيانا  

ماشيين  سيبويه وهذا كثير في أساليب المتقدمين حتى في تفسير الطبري وكتاب ،على التمييز
ا اقد يسمونه تفسيرا  اتفسيرا  ، أواعلى هذا يسمونه بيانا  ان، على البي نَّه منصوبإ :وأمَّا إذا قلنا ،أيضا

ل، بيان ، اللهم إلا إذا أرادوا نصبه على المحاوالبيان عطف البيان تابع لما قبله إذاا يكون مجرورا 
 يبه فمحله النصب، وجر بهذا الحرف الذ الأصل أنَّ الشهاب والقبس مأتي  للمحل لا بيان للفظ، 

على محله لا على لفظه؛ لأنَّ محله النصب فهو في  وعطف عليه عطف بيان بناءا  ،هو )الباء(
 الأصل مفعول به.
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ادَ مُطْبَقَةٌ  نَ الْبَرْ ا، وَمَعْنَامَا حَسَنً فَكَانَ الْجَمْعُ بَيْنَهُ  ،"لَِّْنَّ الطَّاءَ مُطْبَقَةٌ وَالصَّ . هُ يَسْتَدْفِّئُونَ مِّ دِّ
رُ: اعِّ  يُقَالُ: اصْطَلَى يَصْطَلِّي إِّذَا اسْتَدْفَأَ. قَالَ الشَّ

تَاءِّ فَمَنْ يُرِّدْ   أَكْلَ الْفَوَاكِّهِّ شَاتِّيًا فَلْيَصْطَلِّ  النَّارُ فَاكِّهَةُ الش ِّ
هَابٌ. قال أَبُو عُبَيْدَةَ  ي نُورٍ فَهُوَ شِّ اجُ: كُلُّ أَبْيَضَ ذِّ هَ قال الزَّجَّ  النَّجْمِّ: قَالَ أَبُوو  ابُ النَّارُ.: الش ِّ

هَابًا وَاقِّدَا دَا كَأَنَّمَا كَانَ شِّ  أَضَاءَ ضَوْءًا ثُمَّ صَارَ خَامِّ
هَابِّ عُودٌ.."  قال أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى: أَصْلُ الش ِّ

 المعروف بثعلب، إمام من أئمة اللغة الثقات. ،ثعلب
هَابِّ عُودٌ فِّي أَحَدِّ طَرَفَيْهِّ جَمْرَةٌ  اسِّ فِّيهِّ حَسَنٌ: قَوْلُ النَّ فِّيهِّ، وَ  وَالْْخَرُ لََ نَارَ  ،" أَصْلُ الش ِّ حَّ

عَاعُ المضي هَابُ الشُّ ي يَمُدُّ ضَوْءَهُ  ء،وَالش ِّ نْهُ الْكَوْكَبُ الَّذِّ مَ فِّ وَمِّ رُ:ا. وَقَالَ اءِّ ي السَّ اعِّ  لشَّ
فَةٌ  نَانٌ كَشُعْلَةِّ الْقَبَسِّ  فِّي كَف ِّهِّ صَعْدَةٌ مُثَقَّ  فِّيهَا سِّ

يَ نُورٌ، الَّذِّي ظَنَّ أَنَّهُ نَارٌ وَ  { أَيْ فَلَمَّا جَاءَ مُوسَى8]سورة النمل: }فَلَمَّا جاءَها{قَوْلُهُ تَعَالَى:  هِّ
يبًا  نْ فَرْعِّ شَجَرَةٍ خَضْرَ رَآهَا تَخْرُ نْهَا، فَ مِّ قَالَهُ وَهْبُ بْنُ مُنَب ِّهٍ. فَلَمَّا رَأَى مُوسَى النَّارَ وَقَفَ قَرِّ اءَ جُ مِّ

يدَةِّ الْخُضْرَةِّ يُقَالُ لَهَا الشجرة إِّلََّ خُضْرَةً  ا، ولَ تزدادمً ا وتضر ظمً عالْعُلَّيْقُ، لََ تَزْدَادُ النَّارُ إلَ  :شَدِّ
هِّ لِّيَقْتَبِّ  غْثٍ فِّي يَدِّ نْهَا وَأَهْوَى إِّلَيْهَا بِّضِّ بَ مِّ نْهَ وَحُسْنًا، فَعَجِّ رَ إِّ ا، فَمَالَتْ سَ مِّ  لَيْهِّ، فَخَافَهَا فَتَأَخَّ

مَرَهَا، أْمُورَةٌ لََ يَدْرِّي مَنْ أَ مَ لَى أَنَّهَا رُهَا عَ عُهُ وَيَطْمَعُ فِّيهَا إِّلَى أَنْ وَضَحَ أَمْ عَنْهَا، ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تُطَم ِّ 
يَ أَنْ بُورِّكَ مَنْ فِّي النَّارِّ وَمَنْ حَوْلَها{إِّلَى أَنْ  دْ مَضَى هَذَا الْمَعْنَى فِّي ، وَقَ [8:]سورة النمل }نُودِّ
 )طه(. 
يَ{ ُ، كَمَا قَالَ:  أَيْ نَادَاهُ  }نُودِّ نْ جانِّبِّ الطُّو اللََّّ {رِّ الَْْيْ }وَنادَيْناهُ مِّ }أَنْ . [52يم:]سورة مر  مَنِّ

اجُ: ) بُورِّكَ{ عِّ نَصْبٍ، أَيْ بِّأَنَّهُ. قَالَ: وَ نأقَالَ الزَّجَّ عِّ رَفْعٍ نْ تَكُونَ فِّ أَ يَجُوزُ ( فِّي مَوْضِّ ي مَوْضِّ
لُهُ. دٍ "أَنْ بَيٍ  وَابْنِّ رَاءَةِّ أُ وَحَكَى أَبُو حَاتِّمٍ أَنَّ فِّي قِّ  جَعَلَهَا اسْمَ مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِّ  عَبَّاسٍ وَمُجَاهِّ

ثْلُ هَذَا لََ يُ  اسُ: وَمِّ ى يحٍ، وَلَوْ صَحَّ لَكَانَ عَلَ سْنَادٍ صَحِّ وجَدُ بِّإِّ بُورِّكَتِّ النَّارُ وَمَنْ حَوْلَهَا". قَالَ النَّحَّ
، فَتَكُونُ الْبَرَكَةُ رَ  يرِّ عَةً إِّلَى النَّارِّ التَّفْسِّ حَكَى الْكِّسَائِّيُّ عَنِّ وَ وَمُوسَى.  كَةلْمَلََئِّ اوَمَنْ حَوْلَهَا  اجِّ

: الْعَرَبُ تَ  ُ، وَبَارَكَ فِّيكَ. قال الثَّعْلَبِّيُّ : بَارَكَكَ اللََّّ عَلَيْكَ،  ، وَبَارَكَ فِّيكَ، وَبَارَكَ ارَكَكَ اللََُّّ قُولُ بَ الْعَرَبِّ
رُ: وَبَارَكَ لَكَ، أَرْبَعُ  اعِّ  لُغَاتٍ. قَالَ الشَّ

ئًا يْبِّ إِّذْ أَنْتَ أَشْ  فَبُورِّكْتَ مَوْلُودًا وَبُورِّكْتَ نَاشِّ نْدَ الشَّ  يَبُ وَبُورِّكْتَ عِّ
: قَالَ  { :قال الطَّبَرِّيُّ  .فِّي مَنْ فِّي"لْ بُورِّكَ وَلَمْ يَقُ [ 8]سورة النمل: }بُورِّكَ مَنْ فِّي النَّارِّ
} {، }مَنْ فِّي النَّارِّ ل مْ ي قُلْ بُورِك   }بُورِّكَ مَنْ فِّي النَّارِّ ه عُدي بنفسه ولم يُعد بالحرف فِي"؛ لأنَّ "و 

ي بنما تقدم  علىن كان يجوز الوجهان وإ ،)في( " فعُدِ  ب ار ك  فِيك  عدَّ ولم يُ  ،فسه"ب ار ك ك  اللََُّّ، و 
 بالفاء، بـ )في(.
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{ :" قَالَ  مَنْ  مَنْ فِّي النَّارِّ عَلَى لُغَةِّ  وَلَمْ يَقُلْ بُورِّكَ فِّي، [8النمل:]سورة  }بُورِّكَ مَنْ فِّي النَّارِّ
ُ. وَيُقَالُ  :يَقُولُ  ُ، وَبَارَكَ لَهُ، وَبَ  :بَارَكَكَ اللََّّ كَ عَلَى كَ فِّيهِّ بِّمَعْنًى، أَيْ بُورِّ يْهِّ، وَبَارَ ارَكَ عَلَ بَارَكَهُ اللََّّ

، لََ أَنَّ مَنْ فِّي النَّارِّ وَهُوَ مُوسَى، أَوْ عَلَى  هَا.فِّ هُ كَانَ مَنْ فِّي قُرْبِّ النَّارِّ : وَقَالَ السُّ  ي وَسَطِّ يُّ د ِّ
، أَ فَالتَّبْرِّيكُ عَائِّدٌ إِّلَى مُوسَى وَالْمَلََ  ،كَانَ فِّي النَّارِّ مَلََئِّكَةٌ  يكَ يَا مُوسَى وَفِّي يْ بُورِّكَ فِّ ئِّكَةِّ

يَّ  ينَ هُمْ حَوْلَهَا. وَهَذَا تَحِّ ِّ تَعَالَ الْمَلََئِّكَةِّ الَّذِّ يمَ عَلَى ةٌ لَهُ، كَمَا حَيَّا إِّبْرَاهِّ ى وَتَكْرِّمَ ى لِّمُوسَ ةٌ مِّنَ اللََّّ
نَةِّ  ينَ دخلوا عليهأَلْسِّ { أَهْلَ الْبَ  عَلَيْكُمْ }رَحْمَتُ اللََِّّّ وَبَرَكاتُهُ قال:  ،الْمَلََئِّكَةِّ حِّ ]سورة  يْتِّ

 . [73هود:
يدُ بْنُ جُبَيْرٍ: قُ وَقَوْلٌ ثَالِّثٌ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ  سَ مَنْ وَالْحَسَنُ وَسَعِّ سُبْحَانَهُ  - وَهُوَ اللََُّّ  فِّي النَّارِّ د ِّ

سَ وَتَعَالَى. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَ  ي، عَنَ -وَتَعَالَى عَزَّ  -ورُ اللََِّّّ النَّارُ نُ  بْنُ كَعْبٍ: مُحَمَّدُ بِّهِّ نَفْسَهُ تَقَدَّ
ُ مُوسَى وَ -وَجَلَّ  ، وَتَأْوِّيلُ هَذَا أَنَّ مُ ، نَادَى اللََّّ لََ عَ  -وسَىهُوَ فِّي النُّورِّ رَأَى نُورًا  -مُ لَيْهِّ السَّ

يمًا فَظَنَّهُ نَارًا َ تَعَالَى ظَهَرَ لِّمُوسَى بِّ  ؛عَظِّ هِّ مِّ وَ آيَاتِّهِّ وَهَذَا لَِّْنَّ اللََّّ يَّزُ فِّي نَ النَّارِّ لََ أَنَّهُ يَتَحَ كَلََمِّ
هَةٍ  مَا، لََ أَ [ 84:]سورة الزخرف ماءِّ إِّلهٌ وَفِّي الَْْرْضِّ إِّلهٌ{}وَهُوَ الَّذِّي فِّي السَّ جِّ نَّهُ يَتَحَيَّزُ فِّيهِّ

 وَلَكِّنْ.."
يعني هو إله من في السماء وإله من في الأرض، يعني هو مألوه في السماء كما أنَّه مألوه في 

ي مثل هذا الأرض، يعني يُعبد في السماء ويُعبد في الأرض، فلا إشكال في هذا، ولا يقتض
 الحلول. أمَّا الرأي الأخير الذي نسبه لابن عباس ومحمد بن كعب النار نور الله، نادى.. إلى

 هذا يدل عليه الحديث الصحيح: -سبحانه وتعالى -خره، قال: قُدِ س من في النار، وهو اللهآ
 -عليه السلام -، فهذا لمَّا موسى-جلَّ وعلا -فهي حجابه «النار»، وفي رواية «حجابه النور»

و رأى النار أو النور، النار وهي في حقيقتها نور أتى إليها، الذي في النار والذي في النور ه
وإن كان كثير من المفسرين  ،ما يمنع من مثل هذا هما فيو ؛ لأنَّه حجابه. -جلَّ وعلا -الله

 له.يتعاظم مثل هذا ويلجأ إلى تأوي
مَا،" . وَقِّيلَ عَلَى هَذَا: أَيْ جُودُ الْفَاعِّ مُ بِّهِّ وُ يَظْهَرُ فِّي كُل ِّ فِّعْلٍ فَيُعْلَ  وَلَكِّنْ  لََ أَنَّهُ يَتَحَيَّزُ فِّيهِّ بُورِّكَ  لِّ

ي جَعَلَهُ أَمْرِّ اللََِّّّ  ارِّ مِّنْ مَنْ فِّي النَّارِّ سُلْطَانُهُ وَقُدْرَتُهُ. وَقِّيلَ: أَيْ بُورِّكَ مَا فِّي النَّ   تَعَالَى الَّذِّ
 عَلََمَةً. 

مَّا يَ  جَهُ مُسْ قُلْتُ: وَمِّ ةِّ قَوْلِّ ابْنِّ عَبَّاسٍ مَا خَرَّ حَّ هِّ، وَ  لِّمٌ فِّيدُلُّ عَلَى صِّ يحِّ ابْنُ مَاجَهْ فِّي سُنَنِّهِّ صَحِّ
َ لََ يَنَامُ وَلََ »: - وَسَلَّمَ  عَلَيْهِّ صَلَّى اللََُّّ  -قَالَ رَسُولُ اللََِّّّ  :وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ أَبِّي مُوسَى قَالَ   إِّنَّ اللََّّ

ات وجهه كل حرقت سبححجابه النور لو كشفها لْ ،يَخْفِّضُ الْقِّسْطَ ويرفعه ،هُ أَنْ يَنَامَ يَنْبَغِّي لَ 
ها وَسُبْحانَ اللََِّّّ رَب ِّ وَمَنْ حَوْلَ  ي النَّارِّ }أَنْ بُورِّكَ مَنْ فِّ  :، ثُمَّ قَرَأَ أَبُو عُبَيْدَةَ «أَدْرَكَهُ بَصَرُهُ  ءشي

ينَ{  الْبَيْهَقِّيُّ أَيْضًا. أَخْرَجَهُ [ 8]سورة النمل: الْعالَمِّ
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بِّخَمْسِّ كَلِّمَاتٍ،  -لَّمَ عَلَيْهِّ وَسَ  اللََُّّ  صَلَّى -وَلَفْظُ مُسْلِّمٍ عَنْ أَبِّي مُوسَى قَالَ: قَامَ فِّينَا رَسُولُ اللََِّّّ 
يْهِّ يُرْفَعُ إِّلَ  ،طَ وَيَرْفَعُهُ خْفِّضُ الْقِّسْ يَ  ،نَامَ يَ لََ يَنَامُ وَلََ يَنْبَغِّي لَهُ أَنْ  -عَزَّ وَجَلَّ  -إِّنَّ اللَََّّ »فَقَالَ: 

وَايَةِّ أَبِّي بَ «ورُ جَابُهُ النُّ حِّ  ،لَّيْلِّ عَمَلُ اللَّيْلِّ قَبْلَ عَمَلِّ النَّهَارِّ وَعَمَلُ النَّهَارِّ قَبْلَ عَمَلِّ ال كْرٍ ، وَفِّي رِّ
هِّ مَا انْتَهَى إِّلَيْهِّ بَصَرُهُ مِّنْ » عُبَيْدٍ: يُقَالُ  قَالَ أَبُو «خَلْقِّهِّ  النَّارُ لو كشفه لْحرقت سُبُحَاتُ وَجْهِّ

نْهَا قِّيلَ: سُبْحَانَ اللََِّّّ إِّنَّ  هِّ، وَمِّ بُحَاتُ إِّنَّهَا جَلََلُ وَجْهِّ يمٌ لَ مَا هُوَ السُّ  هُ وَتَنْزِّيهٌ.  تَعْظِّ
مْ  «لَوْ كَشَفَهَا»وَقَوْلُهُ:  جَابَ عَنْ أَعْيُنِّهِّ يَتِّهِّ لََحْتَرَقُوا وَمَا لِّرُؤْ  تْهُمْ لَمْ يُثَب ِّ وَ يَعْنِّي لَوْ رَفَعَ الْحِّ

نَ الْحُجُبِّ وَهِّ  جَابٌ مِّ زَّةِّ، ةُ حُجُبٍ، حِّ يَ سَبْعَ اسْتَطَاعُوا لَهَا. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: النَّارُ حِّ جَابُ الْعِّ
جَابُ النُّ  ، وَحِّ جَابُ النَّارِّ ، وَحِّ لْطَانِّ جَابُ السُّ ، وَحِّ جَابُ الْمُلْكِّ ، وَ وَحِّ جَابُ الْغَ ورِّ جَابُ مَامِّ حِّ ، وَحِّ

. وَبِّالْحَقِّيقَةِّ فَالْمَخْلُوقُ الْمَحْجُوبُ  ُ لََ يحجبه شي ،الْمَاءِّ وَإِّنَّمَا ذَكَرَهُ  ،ورًانُ تِّ النَّارُ ء، فَكَانَ وَاللََّّ
بَهُ نَارًا، وَالْعَرَبُ تَضَعُ أَحَدَهُ  ؛ لَِّْنَّ مُوسَى حَسِّ .مَا مَوْضِّ بِّلَفْظِّ النَّارِّ :  بْنُ جُبَيْرٍ يدُ وَقَالَ سَعِّ  عَ الْْخَرِّ

يَتِّهَا نْ نَاحِّ هَتِّهَا. وَهُ رَ لَهُ رُبُ ، وَأَظْهَ كَانَتِّ النَّارُ بِّعَيْنِّهَا فَأَسْمَعَهُ تَعَالَى كَلََمَهُ مِّ نْ جِّ وَ كَمَا وبِّيَّتَهُ مِّ
نْ »رُوِّيَ أَنَّهُ مَكْتُوبٌ فِّي التَّوْرَاةِّ:  ُ من سيناء وأشرف مِّ يرَ وَ سَ جَاءَ اللََّّ بَالِّ مِّنْ  اسْتَعْلَىاعِّ  جِّ

نْهَا، وَإِّشْرَافُهُ مِّ . «فَارَانَ  نْ سَيْنَاءَ بَعْثُهُ مُوسَى مِّ يئُهُ مِّ يفَمَجِّ نْهَا، رَ بَعْثُهُ انْ سَاعِّ يحَ مِّ لْمَسِّ
نْ فَارَانَ بَعْثُهُ مُحَمَّدًا ُ عَلَيْهِّ وَ  -وَاسْتِّعْلََؤُهُ مِّ ( ي )الْقَصَ ةُ. وَسَيَأْتِّي فِّ كَّ مَ وَفَارَانُ  ،-سَلَّمَ صَلَّى اللََّّ صِّ

يَادَةُ بَيَانٍ  جَرَةِّ زِّ نَ الشَّ هِّ سُبْحَانَهُ كَلََمَهُ مِّ   تعالى.اءَ اللََُّّ إِّنْ شَ  ،بِّإِّسْمَاعِّ
ينَ{قَوْلُهُ تَعَالَى: " مَ فِّ  رَب ِّ الْ يسًا لِلَِِّّّ تَنْزِّيهًا وَتَقْدِّ  }وَسُبْحانَ اللََِّّّ رَب ِّ الْعالَمِّ ينَ. وَقَدْ تَقَدَّ ي غير عَالَمِّ

فَ. وَقِّيلَ: إِّنَّ  }وَسُبْحانَ اللََِّّّ{يقول حَوْلَهَا و والمعنى: أي موضع،  لََ عَ  - مُوسَىفَحُذِّ  -مُ لَيْهِّ السَّ
، اسْتِّعَانَةً بِّالِلَِّّ تَعَالَى  نْ سَمَاعِّ الن ِّدَاءِّ ينَ فَرَغَ مِّ د ِّ ا لَهُ، قَالَ تَنْزِّيهً وَ قَالَهُ حِّ . وَقِّيلَ: هُوَ هُ السُّ نْ  يُّ مِّ

َ تَعَالَ  ةقَوْل ينَ،اى رَبَّ اللََِّّّ تَعَالَى. وَمَعْنَاهُ: وَبُورِّكَ فِّيمَنْ سَبَّحَ اللََّّ هُ نُ شَجَرَةَ. قَوْلُ حَكَاهُ ابْ  لْعَالَمِّ
 .."}يَا مُوسى{تَعَالَى: 

 طالب:......
 لالة.الج إمَّا من قوله تعالى، أو من قول الله تعالى، إمَّا من قول الله أو من قوله تعالى بدون لفظ

ُ الْعَزِّيزُ الْحَكِّيمُ{ قوله تعالى: مَادٌ وَلَيْسَتْ [ الْهَ 9ل:]سورة النم }يَا مُوسَى إِّنَّهُ أَنَا اللََّّ اءُ عِّ
نَايَةٍ فِّي قَوْلِّ الْكُوفِّي ِّينَ..."  بِّكِّ

بضمير يعود إلى شيء، ليست بضمير وإنَّما هي عماد؛ لأنَّه لا يُمكن أن يُنصب  توليس
(؛ لأنَّ الضمير المنفصل ب) اد، من ضمائر الرفع، فكيف يدخل عليه الناصب إلا بالعم }أنَّا{إنَّ

( ناصبة، وءالذي يتوصل به إليه. الأصل " إنَّ أنا" لكن ما تجي فع ضمير ر  }أنَّا{؛ لأنَّ )إنَّ
هو )الهاء( هذه، وليست هي  الذيفلابد أن يُتوصل إلى دخول الناصب إلى ضمير الرفع بالعماد 

 الضمير.
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يحُ أنها كناية عن الْمر والشأن"" حِّ  .وَالصَّ
 على هذا تكون ضمير الشأن، ضمير الشأن.

ُ الْعَزِّيزُ{" ثْلِّهِّ شيء }أَنَا اللََّّ ي لَيْسَ كَمِّ ا لِّهِّ. وَقِّيلَ: قَالَ مُوسَى يَ مْرِّهِّ وَفِّعْ فِّي أَ  مُ{}الْحَكِّي ،الْغَالِّبُ الَّذِّ
ي نَادَني؟ فَقَالَ لَهُ:  ي لَكَ أَيْ إِّن ِّي أَنَا الْمُنَا }إِّنَّهُ{رَب ِّ مَنِّ الَّذِّ ُ{}دِّ  . أَنَا اللََّّ

َ [ قَالَ وَهْبُ بْنُ مُنَب ِّ 10]سورة النمل: }وَأَلْقِّ عَصاكَ{قَوْلُهُ تَعَالَى:  مَرَهُ أَنْ أَ هٍ: ظَنَّ مُوسَى أَنَّ اللََّّ
 هُوَ الله، وأنَّ موسى مُكَل ِّمَ لَهُ نَّ الْ أَ  مُوسَى يَرْفُضَهَا فَرَفَضَهَا. وَقِّيلَ: إِّنَّمَا قَالَ لَهُ ذَلِّكَ لِّيَعْلَمَ 

تَهُ. وَ  نبيرسوله، وكل  هِّ يَعْلَمُ بِّهَا نُبُوَّ نْ آيَةٍ فِّي نَفْسِّ يْ وَأَلْقِّ عَصَاكَ ةِّ حَذْفٌ: أَ فِّي الْْيَ لَبد لَهُ مِّ
هِّ  نْ يَدِّ ، وَهِّيَ  ،فَأَلْقَاهَا مِّ سْمِّ. وَ ةُ الْخَفِّيفَ الْحَيَّ  فَصَارَتْ حَيَّةً تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ يرَةُ الْجِّ غِّ قَالَ ةُ الصَّ

يرَةً وَلََ كَبِّيرَةً. وَقِّيلَ: إِّنَّهَا قُلِّبَتْ لَهُ أَ  : لََ صَغِّ يرَ وَّلًَ حَ الْكَلْبِّيُّ نْهَا قُ يَّةً صَغِّ لِّبَتْ حَيَّةً ةً فَلَمَّا أَنِّسَ مِّ
يرَ  يَ الُْْنْ وَ  ،سْعَىةً، وَمَرَّةً حَيَّةً تَ كَبِّيرَةً. وَقِّيلَ: انْقَلَبَتْ مَرَّةً حَيَّةً صَغِّ وَ الذَّكَرُ وَهُ  ،ثَى، وَمَرَّةً ثُعْبَانًاهِّ

. وَقِّيلَ: الْمَعْنَى انْقَلَبَتْ ثُعْبَانًا تَهْتَ  نَ الْحَيَّاتِّ فَّ لَ هَا جَانٌّ زُّ كَأَنَّ الْكَبِّيرُ مِّ ظَمُ الثُّعْبَانِّ وَخِّ ةُ الْجَان ِّ هَا عِّ
نْهُ وَهِّ  ،وَاهْتِّزَازُهُ  نَّانٌ، وَمِّ يثُ ايَ حَيَّةٌ تَسْعَى. وَجَمْعُ الْجَان ِّ جِّ نَّانِّ الَّتِّي فِّي نَهَى عَنْ قَ » لْحَدِّ تْلِّ الْجِّ
 .."بْ{}وَلَمْ يُعَق ِّ خَائِّفًا عَلَى عَادَةِّ الْبَشَرِّ  }وَلَّى مُدْبِّراً{. «الْبُيُوتِّ 

 طالب:.......
كلام طويل  هلا تقتل بعد الإنذار أو غيره في ات البيوت وجنَّانها وهل تقتل أوالحديث عن حي  

 للمؤلف في سورة )النساء(.
 طالب:.......

 لا، جنَّان.
دٌ. وَقَالَ قَتَادَةُ: }وَلَمْ يُعَق ِّبْ{"  عْ، قَالَهُ مُجَاهِّ نَ  وسى لََ تَخَفْ{}يَا مُ تْ. فِّ لَمْ يَلْتَ  أَيْ لَمْ يَرْجِّ أَيْ مِّ

ثُمَّ اسْتَثْنَى  ،مَّ الْكَلََمُ وَتَ  ،[10:]سورة النمل  يَخافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ{}إِّن ِّي لََ الْحَيَّةِّ وَضَرَرِّهَا. 
عًا فَقَالَ:  افُ ى: إِّن ِّي لََ يَخَ وَالْمَعْنَ  نْ مَحْذُوفٍ،ثْنَاءٌ مِّ . وَقِّيلَ: إِّنَّهُ اسْتِّ }إِّلََّ مَنْ ظَلَمَ{اسْتِّثْنَاءً مُنْقَطِّ

مَّنْ ظَلَمَ  وَإِّنَّمَا ،لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ  لَ  نْ ظَلَمَ }إِّلََّ مَ يَخَافُ غَيْرُهُمْ مِّ ]سورة   حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ{ثُمَّ بَدَّ
 [ فَإِّنَّهُ لَ يخاف، قاله الفراء.10النمل:

ا لَجَازَ ازَ هَذَ وَلَوْ جَ  ،لْنه استثناء من شيء لَمْ يُذْكَرْ  ؛قال النحاس: استثناء من محذوف محال
دُّ يْرَهُمْ إِّلََّ زَيْدًا، وَهَذَ ا أَضْرِّبُ غَ إِّنَّمَ وَ  ،مَ إِّلََّ زَيْدًا بِّمَعْنَى إِّن ِّي لََ أَضْرِّبُ الْقَوْمَ إِّن ِّي لْضرب الْقَوْ  ا ضِّ

يءُ بِّمَا لََ يُعْرَفُ مَعْنَاهُ. وَزَعَمَ الْفَرَّاءُ أَ  ، وَالْمَجِّ نَى مَعْ بِّ نَّحْوِّي ِّينَ يَجْعَلُ إِّلََّ نَّ بَعْضَ اليْضًا: أَ الْبَيَانِّ
( أَيْ وَلََ مَنْ ظَلَمَ، قَالَ:  )الْوَاوِّ

 لَعَمْرِّ أَبِّيكَ إِّلََّ الْفَرْقَدَانِّ  وَكُلُّ أَخٍ مُفَارِّقُهُ أَخُوهُ 
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( لََ وَجْهَ لَهُ وَلََ  ( بِّمَعْنَى )الْوَاوِّ اسُ: وَكَوْنُ )إِّلََّ نَ  ءفِّي شي  يَجُوزُ قَالَ النَّحَّ (لْكَلََمِّ، وَمَعْ امِّ  نَى )إِّلََّ
) لََفُ )الْوَاوِّ َنَّكَ إِّذَا قُلْتَ: جَاءَنِّي إِّخْوَتُكَ إِّلََّ زَيْدًا ؛خِّ خْوَةُ تَ زَيْدًا مِّ أَخْرَجْ  لِّْ لََ فَ مَّا دَخَلَ فِّيهِّ الإِّ

سْبَةَ بَيْنَهُمَا وَلََ تَقَارُبَ. وَفِّي الْْيَةِّ قَوْلٌ آخَرُ: وَهُوَ أَنْ  سْتِّثْنَاءُ ايَكُونَ  نِّ لًَ، وَالْ لَِّ  مَنْ مَعْنَى إِّلََّ  مُتَّصِّ
نْهَ  غَائِّرِّ الَّتِّي لََ يَسْلَمُ مِّ تْيَانِّ الصَّ نَ الْمُرْسَلِّينَ بِّإِّ وَى مَا رُ ا أَحَدٌ ظَلَمَ مِّ  -يَّاوِّيَ عَنْ يَحْيَى بْنِّ زَكَرِّ ، سِّ

لََمُ  ُ تَعَالَى فِّي نَبِّي ِّنَا-عَلَيْهِّ السَّ لََمُ اعَلَيْهِّ  -، وَمَا ذَكَرَهُ اللََّّ ُ مَ : هِّ فِّي قَوْلِّ  -لسَّ مَ }لِّيَغْفِّرَ لَكَ اللََّّ ا تَقَدَّ
رَ{ نْ ذَنْبِّكَ وَما تَأَخَّ اسُ، وَقَالَ: عَ وَاخْتَارَ  ،ذَكَرَهُ الْمَهْدَوِّيُّ [ 2]سورة الفتح: مِّ ُ مَ هُ النَّحَّ نْ لِّمَ اللََّّ

يفَةَ" رُّ الْخِّ نْهُمْ يُسِّ  .عَصَى مِّ
 .يُسِرُّ الْخِيف ة  يعني يخاف

يفَةَ فَاسْتَثْنَاهُ فَقَالَ:  رُّ الْخِّ لَ "يُسِّ نَّهُ 11رة النمل:]سو  دَ سُوءٍ{سْناً بَعْ حُ }إِّلََّ مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّ [ فَإِّ
اكُ: يَعْنِّي آدَمَ وَدَا حَّ مَا السَّ عَلَ  -وُدَ يَخَافُ وَإِّنْ كُنْتُ قَدْ غَفَرْتُ لَهُ. قال الضَّ . قال -لََمُ يْهِّ

: نْ آدَمَ وَيُونُسَ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ  الزَّمَخْشَرِّيُّ ي فَرَطَ مِّ نْ مُوسَىوَ ةِّ يُوسُفَ،  وَإِّخْوَ كَالَّذِّ عَلَيْهِّ  -مِّ
لََمُ  .  -السَّ يَّ  بِّوَكْزِّهِّ الْقِّبْطِّ

هِّ  ةِّ؟ قِّيلَ فَإِّنْ قَالَ قَائِّلٌ: فَمَا مَعْنَى الْخَوْفِّ بَعْدَ التَّوْبَةِّ وَالْمَغْفِّرَ  عَزَّ  -عُلَمَاءِّ بِّالِلَِّّ سَبِّيلُ الْ  لَهُ: هَذِّ
لِّينَ، وَهُمْ أَيْضًا -وَجَلَّ  مْ وَجِّ يهِّ نْ مَعَاصِّ كُونَ قد بقي من يَ مَنُونَ أَنْ لََ يَأْ  أَنْ يَكُونُوا خَائِّفِّينَ مِّ

نَ الْمُطَالَبَةِّ بِّهِّ  يْجٍ: قَالَ ابْنُ جُرَ  الْحَسَنُ وَ . وَقَالَ أشراط التوبة شيء لَمْ يَأْتُوا بِّهِّ، فَهُمْ يَخَافُونَ مِّ
ُ لِّمُوسَى بُ فَتُعَاقَبُ. قَالَ الثَّ تُ نْبِّيَاءُ انَتِّ الَْْ إِّن ِّي أَخَفْتُكَ لِّقَتْلِّكَ النَّفْسَ. قَالَ الْحَسَنُ: وَكَ  :اللََّّ عْلَبِّيُّ ذْنِّ

سْتِّثْنَاءُ عَلَى هَذَا يُّ وَغَيْرُهُمْ: فَالَِّ يحٌ  وَالْقُشَيْرِّيُّ وَالْمَاوَرْدِّ نَ النَّ مَ  أَيْ إِّلََّ  ،صَحِّ بِّي ِّينَ نْ ظَلَمَ نَفْسَهُ مِّ
يرَةٍ قَبْلَ النُّبُوَّةِّ. وَكَانَ مُو  نْ صَغِّ نْ قَتْلِّ  سَى خَافَ وَالْمُرْسَلِّينَ فِّيمَا فَعَلَ مِّ نْهُ. وَ امِّ ي ِّ وَتَابَ مِّ قَدْ لْقِّبْطِّ

غَائِّرِّ وَالْكَبَا نَ الصَّ . وَقَ ئِّ قِّيلَ: إِّنَّهُمْ بَعْدَ النُّبُوَّةِّ مَعْصُومُونَ مِّ  ا فِّي )الْبَقَرَةِّ(.دْ مَضَى هَذَ رِّ
نْ ذَلِّكَ فِّي الْقِّيَامَةِّ كَمَ  مْ مِّ لِّهِّ لُ أَصَحُّ لِّتَنَصُّ فَاا فِّي حَدِّ قُلْتُ: وَالَْْوَّ بُ عَةِّ، وَإِّذَا أَحْدَثَ الْمُقَ يثِّ الشَّ رَّ
الْخَوْفُ فَ ثَرُ وَالتُّهْمَةُ قَائِّمَةً ا دَامَ الَْْ اقٍ، وَمَ حَدَثًا فَهُوَ وَإِّنْ غُفِّرَ لَهُ ذَلِّكَ الْحَدَثُ فَأَثَرُ ذَلِّكَ الْحَدَثِّ بَ 
بهدُ لِّلتُّهْمَةِّ حَزَازَةً تُؤَ لْطَانِّ يَجِّ نْدَ السُّ كَائِّنٌ لََ خَوْفَ الْعُقُوبَةِّ وَلَكِّنْ خَوْفَ الْعَظَمَةِّ، وَالْمُتَّهَمُ عِّ   "د ِّ

يهِ  دِ   .تُؤ 
يهِّ  رَ عَلَيْهِّ صَفَاءَ الث ِّقَةِّ. وَمُوسَى "تُؤَد ِّ لََمُ  عَلَيْهِّ  -إِّلَى أَنْ يُكَد ِّ نْهُ قَ  -السَّ  الْحَدَثُ فِّي ذَلِّكَ دْ كَانَ مِّ

هِّ، ثُمَّ  ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَأَقَرَّ بِّالظُّلْمِّ عَلَى نَفْسِّ ا أَنْعَمْتَ  بِّم}رَب ِّ الَ بَعْدَ الْمَغْفِّرَةِّ: هُ، ثُمَّ قَ لَ  غُفِّرَ الْفِّرْعَوْنِّي ِّ
ينَ{ يراً لِّلْمُجْرِّمِّ نَ الْغَدِّ بِّالْفِّرْعَوْنِّي ِّ الْْ ثُمَّ ابْتُلِّ  ،[17]سورة القصص: عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِّ  ،خَرِّ يَ مِّ

رَادَةِّ. وَإِّ  هِّ الإِّ شَ بِّهِّ، فَصَارَ حَدَثًا آخَرَ بِّهَذِّ كُونَ }فَلَنْ أَ : لِّقَوْلِّهِّ  ؛الْغَدِّ  بْتُلِّيَ مِّنَ نَّمَا اوَأَرَادَ أَنْ يَبْطِّ
ينَ{ يراً لِّلْمُجْرِّمِّ نْ قَوْلِّهِّ لَنْ أَفْ  ،ظَهِّ  عَلَ،.."وَتِّلْكَ كَلِّمَةُ اقْتِّدَارٍ مِّ
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لثاني. اوإنَّما وكله إلى نفسه فعوقب بالابتلاء  -جلَّ وعلا -يعني ما علَّق هذا الأمر بمشيئة الله
حل مصمتهم فيما يتعلق بالتبليغ فهذا مسألة عصمة الأنبياء مسألة معروفة عند أهل العلم. أمَّا ع

ا بعد النبوة محل اتفاق، والخلاف ،إجماع بين أهل العلم، محل إجماع  وعصمتهم من الكبائر أيضا
، يقع منهم ويُنبَّهون عليهفوأمَّا خلاف الأولى  ،في عصمتهم من الصغائر معروف عند أهل العلم

ن م، ووقع -عليه السلام -لتوبة منه، وقع لموسىوأمَّا قبل النبوة فقد وقع منهم ما وقع ووفقوا ل
 وقع منهم ما وقع لكنهم يوفقوا للتوبة منه. ومن أهل العلم من يُبالغ في هذا ،آدم، ومن يونس

نَّ إ :الأمر ويقول ة نَّهم معصومون من كل شيء من ولادتهم إلى وفاتهم، لكن دلائل الكتاب والسُّ
وسى وقع منه القتل، ويونس وقع منه ما وقع من تركه م ؛تدل على خلاف هذا، وأنَّه وقع منهم

 .فلا ثةبوة فأمره سهل، أمَّا بعد البعالمقصود أنَّ هذا ما كان قبل الن .قومه، وآدم أكل من الشجرة
شَ وَلَمْ يَفْعَلْ، فَسُل ِّ  ينَ أَرَادَ أَنْ يَبْطِّ رَادَةِّ حِّ سْرَ طَ عَلَيْ " فَعُوقِّبَ بِّالإِّ رَّ هِّ الإِّ هُ؛ لَِّْنَّ ائِّيلِّيُّ حَتَّى أَفْشَى سِّ

يدُهُ،  سْرَائِّيلِّيَّ لَمَّا رَآهُ تَشَمَّرَ لِّلْبَطْشِّ ظَنَّ أَنَّهُ يُرِّ يدُ أَنْ لَ يَا مُوس}قالَيْهِّ فَ عَ أَفْشَى فَ الإِّ ى أَتُرِّ
} فْشَى أَ عَوْنِّيُّ وَأَخْبَرَ فِّرْعَوْنَ بِّمَا فَهَرَبَ الْفِّرْ [ 19]سورة النمل: تَقْتُلَنِّي كَما قَتَلْتَ نَفْساً بِّالَْْمْسِّ

سْرَائِّيلِّيُّ عَلَى مُوسَى، وَكَانَ الْقَتِّيلُ بِّالَْْمْسِّ مَكْتُومًا أَمْ  عَوْنُ مَّا عَلِّمَ فِّرْ قَتَلَهُ، فَلَ  يُدْرَى مَنْ  رُهُ لََ الإِّ
هَ فِّي طَلَبِّ مُوسَى عَ الطُّرُ ذُوا مَجَ لِّيَقْتُلَهُ، وَاشْتَدَّ الطَّلَبُ وَأَخَ  ؛بِّذَلِّكَ، وَجَّ ، جَاءَ رَجُلٌ يَسْعَى فَـ امِّ قِّ

رُونَ بِّكَ لِّيَقْتُلُوكَ{ كَمَا أَخْبَرَ . فَخَرَجَ الْْيَةَ [.. 20]سورة القصص: }قالَ يَا مُوسى إِّنَّ الْمَلََِ يَأْتَمِّ
، فَهُوَ وَ  نْ أَجْلِّ هَذَا الْحَدَثِّ ُ. فَخَوْفُ مُوسَى إِّنَّمَا كَانَ مِّ لْكَلََمِّ وَأَكْرَمَهُ وَاصْطَفَاهُ بِّا بَهُ رَبُّهُ إِّنْ قَرَّ اللََّّ

 فَالتُّهْمَةُ الْبَاقِّيَةُ وَلَّتْ بِّهِّ وَلَمْ يُعَق ِّبْ."
وإن  ، والخوف من تبعته باقٍ خجل من الذنب باقٍ لالذنب له أثره وإن وجد الصفح، فلا شك أنَّ ا

 تمت التوبة والصفح ومحو أثر الذنب.
نْ غَيْ قَوْلُهُ تَعَالَى: " لْ يَدَكَ فِّي جَيْبِّكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِّ مَ 12]سورة النمل: رِّ سُوءٍ{}وَأَدْخِّ  فِّي [ تَقَدَّ

اسُ  }فِّي تِّسْعِّ آياتٍ{)طه( الْقَوْلُ فِّيهِّ.  هِّ الْْيَةُ  الْمَعْنَىفِّيهِّ أَنَّ  أَحْسَنُ مَا قِّيلَ  :قَالَ النَّحَّ : هَذِّ
: الْمَعْنَى  لَةٌ فِّي تِّسْعِّ آيَاتٍ. قال الْمَهْدَوِّيُّ لْ }وَ ، }أَلْقِّ عَصاكَ{دَاخِّ فَهُمَا آيَتَانِّ  بِّكَ{دَكَ فِّي جَيْ يَ أَدْخِّ

نْ تِّسْعِّ آيَاتٍ. وَقَالَ الْقُشَيْرِّيُّ مَعْنَاهُ: كَمَا تَقُولُ  تُ أَنْتَ أَحَدُهُمْ. أَيْ خَرَجْ ةِّ نَفَرٍ وَ ي عَشَرَ خَرَجْتُ فِّ  :مِّ
رَ عَشَرَةٍ. فَـ  نْ( }فِّي{عَاشِّ نْهَا ؛بِّمَعْنَى )مِّ بِّلِّ فِّيهَا ي عَشْرًا مِّ خُذْ لِّ  :لُ كَمَا تَقُو ،لِّقُرْبِّهَا مِّ نَ الإِّ

نْهَا. وَقَالَ الَْْصْمَعِّيُّ فِّي قَوْلِّ امْرِّئِّ الْقَ  :فَحْلََنِّ أَيْ مِّ  يْسِّ
هِّ  رُ عَهْدِّ  ثَلََثِّينَ شَهْرًا فِّي ثَلََثَةِّ أَحْوَالِّ  وَهَلْ يَنْعَمَنَّ مَنْ كَانَ آخِّ

نْهَا الْيَدُ، وَالت ِّسْعُ: الْفَلْقُ وَالْعَ   نْ(. وَقِّيلَ: )فِّي( بِّمَعْنَى )مَعَ(، فَالْْيَاتُ عَشَرَةٌ مِّ صَا )فِّي( بِّمَعْنَى )مِّ
هِّ  يعِّ مَ بَيَانُ جَمِّ نِّينَ وَالطَّمْسُ. وَقَدْ تَقَدَّ عُ وَالس ِّ فَادِّ مُ وَالضَّ }إِّلى . وَالْجَرَادُ وَالْقُمَّلُ وَالطُّوفَانُ وَالدَّ

هِّ{ [ قَالَ الْفَرَّاءُ: فِّي الْكَلََمِّ إِّضْمَارٌ لِّدَلََلَةِّ الْكَلََمِّ عَلَيْهِّ، أَيْ إِّنَّكَ 12]سورة النمل: فِّرْعَوْنَ وَقَوْمِّ
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هِّ.  قِّينَ{مَبْعُوثٌ أَوْ مُرْسَلٌ إِّلَى فِّرْعَوْنَ وَقَوْمِّ ينَ 12]سورة النمل: }إِّنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِّ  [ أَيْ خَارِّجِّ
مَ   .عَنْ طَاعَةِّ اللََِّّّ، وَقَدْ تَقَدَّ

رَةً{قَوْلُهُ تَعَالَى:  حَةً بَي ِّنَةً. قَالَ الَْْخْفَشُ: [ أَ 13]سورة النمل: }فَلَمَّا جاءَتْهُمْ آياتُنا مُبْصِّ يْ وَاضِّ
[ 13]سورة النمل: مُبِّينٌ{ حْرٌ سِّ وا هَذَا }قالُ وَيَجُوزُ مَبْصَرَةٌ وَهُوَ مَصْدَرٌ كَمَا يُقَالُ: الْوَلَدُ مَجْبَنَةٌ. 

يبِّ فَلِّهَذَا قَالَ:  مْ فِّي التَّكْذِّ ة ]سور  سُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوًّا{نَتْها أَنْفُ اسْتَيْقَ }وَجَحَدُوا بِّها وَ جَرَوْا عَلَى عَادَتِّهِّ
نْدِّ اللََِّّّ وَأَنَّهَا لَيْسَتْ سِّ 14النمل: نْ عِّ نُوا أَنَّهَا مِّ نُوا  رُوا بِّهَا وَتَكَبَّرُوا أَنْ مْ كَفَ كِّنَّهُ حْرًا، وَلَ [ أَيْ تَيَقَّ يُؤْمِّ

ينَ. وَ  دِّ  عَلَى نَعْتِّ مَصْدَرٍ مَنْصُوبَانِّ  {عُلُوًّا}وَ  }ظُلْماً{بِّمُوسَى. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا مُعَانِّ
و عُبَيْدَةَ. قَالَهُ أَبُ  وَجَحَدُوهَا، أَيْ دَةٌ مَحْذُوفٍ، أَيْ وَجَحَدُوا بِّهَا جُحُودًا ظُلْمًا وَعُلُوًّا. وَالْبَاءُ زَائِّ 

ينَ{يَا مُحَمَّدُ  }فَانْظُرْ{ دِّ رُ أَمْرِّ الْكَافِّرِّينَ 14]سورة النمل: }كَيْفَ كانَ عاقِّبَةُ الْمُفْسِّ [ أَيْ آخِّ
طَابُ له . الْخِّ ينَ، انْظُرْ ذَلِّكَ بِّعَيْنِّ قَلْبِّكَ وَتَدَبَّرْ فِّيهِّ  "يره.غوالمراد  الطَّاغِّ

 ،اتالجحد هنا مع اعتراف القلب جحد لسان، أنكروا بألسنتهم مع اعترافهم بقلوبهم بهذه الآييعني 
ينكر الذي لا يقدر عليها إلا هو، كثير من الناس يصر ويُعاند و  -جلَّ وعلا -وأنَّها من عند الله

ة وفي قرارة نفسه اعتراف وإذعان، لكن مثل هذا لا ينفع، وإن كان من غلا ،ويتجبر ويتكبر
ن المتصوفة من يرى أنَّ مجرد هذه المعرفة بالقلب تكفي، وأنَّها هي الإيمان، وأنَّ فرعون مؤم

ا قول ، فهذ-نسأل الله العافية -عندهم؛ لأنَّه يعرف بقلبه وإن جحد بلسانه واستكبر وادعى الربوبية
ليس في غاية الضلال؛ لأنَّ ما على وجه الأرض من مخلوق إلا هو معترف ومذعن حتى إب

 .-نسأل الله العافية -أقسم بعزة الله؛ إذاا هو مؤمن عندهم
لْماً{قَوْلُهُ تَعَالَى: " هْمًا، قَالَهُ قَتَادَةُ. وَقِّيلَ: فَ [ أَيْ 15:]سورة النمل }وَلَقَدْ آتَيْنا داوُدَ وَسُلَيْمانَ عِّ

مَا كَمَا قَالَ:  ينِّ وَالْحُكْمِّ وَغَيْرِّهِّ لْمًا بِّالد ِّ . وَقِّيلَ: [80ة الْنبياء:]سور   لَكُمْ{ةَ لَبُوسٍ }وَعَلَّمْناهُ صَنْعَ عِّ
ُ ال ي آتَاهُمَا اللََّّ ، وَهُوَ شَاذٌّ. وَإِّنَّمَا الَّذِّ لََفَ نُّبُوَّةَ صَنْعَةَ الْكِّيمْيَاءِّ  ."ةَ فِّي الَْْرْضِّ وَالزَّبُورَ  وَالْخِّ

ب من السحر؛ ولذلك يحرمون الكيمياء عند المتقدمين درب من السحر، الكيمياء عندهم در 
 اتعلمها وتعليمها، فهي تقلب المواد والخواص، خصائص الأشياء تقلبها، فتجعل الحجارة ذهبا 

 والعكس، هي درب من السحر غير الكيمياء الموجودة الآن المبنية على التجارب الثابتة وإن كان
ند عمَّا ما يزعمونه من كيمياء وأقرها الواقع. أ ،لكن أكثرها تجارب علمية ثابتة ،بعضها نظريات

 المتقدمين فأهل العلم يحرمونها، يجزمون بتحريمها؛ لأنَّها درب من السحر.
هِّ الْمُ "  بادِّ نْ عِّ لَنا عَلى كَثِّيرٍ مِّ نِّينَ{}وَقالَ الْحَمْدُ لِلَِِّّّ الَّذِّي فَضَّ يَةِّ [ وَفِّي الْْ 15]سورة النمل: ؤْمِّ

لْمِّ وَإِّنَ  مِّ حَمَلَتِّهِّ وَ دَلِّيلٌ عَلَى شَرَفِّ الْعِّ "افَةِّ مَحَل ِّهِّ وَتَقَدُّ  .أَهْلِّهِّ
 إنافة يعني رفعة محله ومحل أهله.
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نْ أَجَل ِّ الن ِّعَمِّ وَأَجْزَلِّ الْقِّسَمِّ، وَأَنَّ " لْمِّ مِّ عْمَةَ الْعِّ نْ دْ أُوتِّيَ فَضْلًَ عَلَى كَثِّيوتِّيَهُ فَقَ  مَنْ أُ وَأَنَّ نِّ رٍ مِّ
نِّينَ.  بَادِّ اللََِّّّ الْمُؤْمِّ نْكُمْ وَ }عِّ ينَ آمَنُوا مِّ ُ الَّذِّ ينَ يَرْفَعِّ اللََّّ ]سورة  لْمَ دَرَجاتٍ{أُوتُوا الْعِّ  الَّذِّ

عٍ. [11المجادلة: مَ هَذَا فِّي غَيْرِّ مَوْضِّ  ، وَقَدْ تَقَدَّ
قَ الطَّيْ ل ِّمْنا مَ }وَوَرِّثَ سُلَيْمانُ داوُدَ وَقالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُ قَوْلُهُ تَعَالَى:  نْ كُل ِّ شَيْ رِّ نْطِّ  ءٍ{وَأُوتِّينا مِّ

: كَانَ لِّدَاوُدَ 16]سورة النمل: ُ عَلَيْهِّ وَ  -[ قَالَ الْكَلْبِّيُّ لَدًا فَوَرِّثَ وَ سْعَةَ عَشَرَ تِّ  -سَلَّمَ صَلَّى اللََّّ
رَاثَةَ مَا تَهُ وَمُلْكَهُ، وَلَوْ كَانَ وِّ مْ نُبُوَّ نْ بَيْنِّهِّ يعُ أَوْ لٍ لَكَانَ سُلَيْمَانُ مِّ بْنُ اهِّ فِّيهِّ سَوَاءً، وقاله لََدِّ  جَمِّ

رَاثَةُ مَالٍ لََنْقَسَمَتْ عَلَى الْعَدَ  ، قَالَ: فَلَوْ كَانَتْ وِّ ، فَخَ الْعَرَبِّي ِّ ُ سُ دِّ نَ لَيْمَانَ بِّمَا كَانَ لِّدَاوُ صَّ اللََّّ دَ مِّ
نْ فَضْلِّهِّ مُلْكًا لََ يَنْبَغِّي لَِّْ  كْمَةِّ وَالنُّبُوَّةِّ، وَزَادَهُ مِّ . قَ  حَدٍ مِّنْ الْحِّ هِّ يَّةَ: دَاوُدُ مِّ بَعْدِّ نْ بَنِّي الَ ابْنُ عَطِّ

دَ مَوْتِّ نَى صَارَ إِّلَيْهِّ ذَلِّكَ بَعْ وَّةِّ، بِّمَعْ  النُّبُ وَكَانَ مَلِّكًا وَوَرِّثَ سُلَيْمَانُ مُلْكَهُ وَمَنْزِّلَتَهُ مِّنَ  ،إِّسْرَائِّيلَ 
لُ  ،«الَْْنْبِّيَاءِّ الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ »ا، وهذا نحو قوله: أبيه فسمى ميراثا تجوزً  لَيْهِّ عَ  -قَوْلُهُ  وَيَحْتَمِّ

لََمَ  يدَ أَنَّ ذَ  «إِّنَّا مَعْشَرَ الَْْنْبِّيَاءِّ لََ نُورَثُ »: -السَّ نْ أَنْ يُرِّ مْ، وَإِّنْ عْلِّ الَْْنْ فِّ لِّكَ مِّ يرَتِّهِّ انَ كَ بِّيَاءِّ وَسِّ
مْ مَ  يَّافِّيهِّ ، وَهَ  عَلَى أَشْهَرِّ الَْْقْوَالِّ  نْ وُرِّثَ مَالُهُ كَزَكَرِّ ينَ ا تَقُولُ: إِّ ذَا كَمَ فِّيهِّ نَّمَا إِّ نَّا مَعْشَرَ الْمُسْلِّمِّ

نْ  . وَمِّ بَادَةُ، وَالْمُرَادُ أَنَّ ذَلِّكَ فِّعْلُ الَْْكْثَرِّ يبَوَيْ هُ مَا حَ شَغَلَتْنَا الْعِّ قْرَى أَ هِّ: إِّنَّا مَعْشَرَ الْعَرَبِّ كَى سِّ
يْفِّ   ."النَّاسِّ لِّلضَّ

لا  كان فيهم من يتصف بالبخل، لكن الغالب هكذا، والمرجح عند أهل العلم أنَّ الأنبياء يعني وإن
نْ آَلِّ يورثون، إنَّما يتركونه صدقة، ولا يورثون، تقدم في قوله:  ]سورة  {يَعْقُوبَ  }يَرِّثُنِّي وَيَرِّثُ مِّ

بقدر ما  -لامعليه الصلاة والس -[ المراد يرث العلم كما ورث العلماء الإرث من النبي6مريم:
 .-عليه الصلاة والسلام -حفظوه منه وعلموه من سُنَّته

مَ هَذَا الْمَعْنَى فِّي )مَرْيَمَ(" يحَ الْ  ،قُلْتُ: قَدْ تَقَدَّ حِّ لُ قَوْلُ اوَأَنَّ الصَّ لََمُ  -وْلِّهلِّقَ  ؛لَْْوَّ إِّنَّا »: -عَلَيْهِّ السَّ
: كَانَ سُلَيْمَانُ الَ مُقَاتِّلٌ قَ دَلِّيلٍ. لََ يخرج منه شيء إِّلََّ بِّ وَ  ،فَهذا عَامٌّ  «مَعْشَرَ الَْْنْبِّيَاءِّ لََ نُورَثُ 

نْهُ، وَكَانَ دَاوُدُ أَشَدَّ تَعَبُّ  نْ دَاوُدَ وَأَقْضَى مِّ غْ أَحَدٌ هُ: وَلَمْ يَبْلُ قَالَ غَيْرُ  سُلَيْمَانَ. دًا مِّنْ أَعْظَمَ مُلْكًا مِّ
نَ الَْْنْبِّيَاءِّ مَا بَلَغَ مُلْكُهُ، فَإِّنَّ  نَّ وَالطَّيْرَ وَ رَ لَهُ الإِّ سَخَّ  -ىسُبْحَانَهُ وَتَعَالَ  - اللَََّّ مِّ الْوَحْشَ، نْسَ وَالْجِّ

ينَ، وَوَرِّثَ أَبَواهُ فِّي الْ  نَ الْعَالَمِّ يعَتِّهِّ وَقَامَ بَعْ  النُّبُوَّةِّ،مُلْكِّ وَ وَآتَاهُ مَا لَمْ يُؤْتِّ أَحَدًا مِّ ، وَكُلُّ دَهُ بِّشَرِّ
نَّمَا كَانَ بِّ نَبِّيٍ  جَاءَ بعد مُ  ثَ أَوْ لَمْ يُبْعَثْ فَإِّ مَّنْ بُعِّ يحُ مُوسَى، إِّلَ  شَرِّيعَةِّ وسَى مِّ ثَ الْمَسِّ  -ى أَنْ بُعِّ

لََمُ  نْ  -عَلَيْهِّ السَّ جْرَةِّ نَحْوٌ مِّ ائَةِّ لْفِّ وَثَ أَ فَنَسَخَهَا. وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْهِّ مِّ لْف أَ  :سَنَةٍ. وَالْيَهُودُ تَقُولُ  مَانِّ
ا تُّونَ سَنَةً. وَقِّيلَ: إِّنَّ بَيْنَ مَوْتِّهِّ  ئَةوَثَلََثُمِّ ُ عَلَيْ  -بِّي ِّ مَوْلِّدِّ النَّ  وَبَيْنَ  وَاثْنَتَانِّ وَسِّ  -هِّ سَلَّمَ صَلَّى اللََّّ

ائَ  نْهَا ثَلََثَمِّ ائَةٍ. وَالْيَهُودُ تُنْقِّصُ مِّ مِّ نْ أَلْفٍ وَسَبْعِّ ينَ سَنَةً.، وَعَاشَ نَ ةِّ سَنَةٍ نَحْوًا مِّ   ي ِّفًا وَخَمْسِّ
هَةِّ 16]سورة النمل: }وَقالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ{قَوْلُهُ تَعَالَى:  [ أَيْ قَالَ سُلَيْمَانُ لِّبَنِّي إِّسْرَائِّيلَ عَلَى جِّ

كْرِّ لِّنِّعَمِّ اللََِّّّ  { :الشُّ قَ الطَّيْرِّ نْ [ 16]سورة النمل: }عُل ِّمْنا مَنْطِّ ُ عَلَيْنَا عَلَى مَا وَرِّثْنَا مِّ لَ اللََّّ أَيْ تَفَضَّ
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يَ  نْ أَصْوَاتِّ الطَّيْرِّ الْمَعَانِّ مَنَا مِّ لََفَةِّ فِّي الَْْرْضِّ فِّي أَنْ فَهَّ لْمِّ وَالنُّبُوَّةِّ وَالْخِّ نَ الْعِّ الَّتِّي فِّي دَاوُدَ مِّ
هَا. قَالَ مُقَاتِّلٌ فِّي الْْيَةِّ: كَانَ سُلَيْمَانُ جَ  الِّسًا ذَاتَ يَوْمٍ إِّذْ مَرَّ بِّهِّ طَائِّرٌ يَطُوفُ، فَقَالَ نُفُوسِّ

لََمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْمَلِّكُ الْمُسَ  : أَتَدْرُونَ مَا يَقُولُ هَذَا الطَّائِّرُ؟ إِّنَّهَا قَالَتْ لِّي: السَّ لَّطُ وَالنَّبِّيُّ لِّجُلَسَائِّهِّ
ُ الْكَرَامَ  ي ثُمَّ أَمُرُّ بِّكَ لِّبَنِّي إِّسْرَائِّيلَ! أَعْطَاكَ اللََّّ كَ، إِّن ِّي مُنْطَلِّقٌ إِّلَى أَفْرَاخِّ ةَ، وَأَظْهَرَكَ عَلَى عَدُو ِّ

يَةَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ  عُ إِّلَيْنَا الثَّانِّ يَةَ، وَإِّنَّهُ سَيَرْجِّ لََمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْمَلِّكُ الْمُسَلَّطُ،  :الثَّانِّ إِّنَّهُ يَقُولُ: السَّ
ئْتَ أَنْ  ئْتَ. إِّنْ شِّ بُّوا ثُمَّ آتِّيَكَ فَافْعَلْ بِّي مَا شِّ ي حَتَّى يَشِّ بَ عَلَى أَفْرَاخِّ تَأْذَنَ لِّي كَيْمَا أَكْتَسِّ

: مَرَّ سُلَيْمَانُ عَلَى بُلْ  يُّ بَخِّ نَ لَهُ فَانْطَلَقَ. وَقَالَ فَرْقَدٌ السَّ بُلٍ فَوْقَ فَأَخْبَرَهُمْ سُلَيْمَانُ بِّمَا قَالَ، وَأَذِّ
يلُ ذَنَبَهُ،.. ،ر ِّكُ رَأْسَهُ شَجَرَةٍ يُحَ   "وَيُمِّ

ا الخبر السابق من أخبار بني إسرائيل، من أخبار بني إسرائيل التي لم يدل عليها شيء مما عندن
 يعني لا تصدق ولا تكذب.

: أَتَدْرُونَ مَا يَقُولُ هَذَا الْبُلْبُلُ؟ قَالُوا" َصْحَابِّهِّ صْفَ هُ يَقُولُ: أَكَلْ إِّنَّ  :قَالَ  يَّ اللََِّّّ.يَا نَبِّ  لََ  :فَقَالَ لِّْ تُ نِّ
نْيَا الْعَفَاءُ. وَمَرَّ بِّهُدْهُدٍ فَوْقَ شَجَرَةٍ وَقَ  ا فَقَالَ لَهُ سُلَيْمَ  لَهُ صَبِّيٌّ دْ نَصَبَ ثَمَرَةٍ فَعَلَى الدُّ انُ:  فَخًّ
وَجَدَهُ فَ هِّ. ثُمَّ رَجَعَ سُلَيْمَانُ بِّ نَا أَسْخَرُ أَ فَ  ،هُ احْذَرْ يَا هُدْهُدَ! فَقَالَ: يَا نَبِّيَّ اللََِّّّ! هَذَا صَبِّيٌّ لََ عَقْلَ لَ 

، فَقَالَ: هُدْهُدُ مَا  هِّ بِّي ِّ وَهُوَ فِّي يَدِّ بَالَةِّ الصَّ ا يَ تُهَا حَتَّى وَقَعْتُ فِّيهَا لَ: مَا رَأَيْ ذَا؟ قَاهَ قَدْ وَقَعَ فِّي حِّ
! قَ  ا تَرَى أَمَ  ،الَْْرْضِّ  نَبِّيَّ اللََِّّّ. قَالَ: وَيْحَكَ! فَأَنْتَ تَرَى الْمَاءَ تَحْتَ  نَزَلَ  الَ: يَا نَبِّيَّ اللََِّّّ إِّذَاالْفَخَّ

نْدَ سليمان بن  يَ الْبَصَرُ. وَقَالَ كَعْبٌ. صَاحَ وَرَشَانُ عِّ رُونَ مَا يَقُولُ؟ قَالَ: أَتَدْ اوُدَ فَ دَ الْقَضَاءُ عَمِّ
.قَالُوا: لََ. قَالَ: إِّنَّهُ يَقُولُ: لِّدُوا لِّلْمَوْتِّ وَابْنُ  تَةٌ، فَ وَصَاحَتْ فَ  وا لِّلْخَرَابِّ لُ؟ قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا تَقُواخِّ

 "قَالُوا: لََ.
وت، يعني أكثروا من الأولاد، وما استكثرتم فهو للم ،لدوا أمر من الولادة، لدوا أمر من الولادة

 وابنوا وأكثروا من البنيان وارفعوا وأنتم تعدونه للخراب.
 طالب:........

 نعم.
وليتهم إذ خلقوا  ،يخلقوا الْخَلْقَ لم تَ هَذَافَقَالَ: أَتَدْرُونَ مَا تَقُولُ؟ قَالُوا: لََ. قَالَ: إِّنَّهَا تَقُولُ: لَيْ  "

نْدَهُ طَاوُسٌ، فَقَالَ: أَتَدْرُونَ مَا يَقُو إِّنَّهُ يَقُولُ: كَمَا  :وا: لََ. قَالَ لُ؟ قَالُ علموا لماذا خُلِّقُوا. وَصَاحَ عِّ
ينُ  نْدَهُ هُدْهُدٌ، فَقَالَ: أَتَدْرُونَ مَا يَقُولُ؟ تَدِّ نَّهُ يَقُولُ: مَنْ لََ يَرْ . قَالَ: فَ لََ  :الُواقَ  تُدَانُ. وَصَاحَ عِّ حَمُ إِّ

نْدَهُ، فَقَالَ: أَتَدْرُونَ مَا يَقُولُ؟ قَالُ  يَا  يَقُولُ: اسْتَغْفِّرُوا اللَََّّ  الَ: إِّنَّهُ قَ وا: لََ. لََ يُرْحَمُ. وَصَاحَ صُرَدٌ عِّ
نْ ثَمَّ نَهَى رَسُولُ اللََِّّّ  بِّينَ، فَمِّ ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّ  -مُذْنِّ رَدَ هُوَ ا قَتْلِّهِّ. وَ عَنْ  -مَ صَلَّى اللََّّ ي قِّيلَ: إِّنَّ الصُّ لَّذِّ

لُ مَنْ صَامَ، وَلِّذَلِّكَ يُقَ  . وَهُوَ أَوَّ وَّ  :رَدِّ الُ لِّلصُّ دَلَّ آدَمَ عَلَى مَكَانِّ الْبَيْتِّ رُوِّيَ عَنْ أَبِّي امُ، الصَّ
 هُرَيْرَةَ. 
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يطَوَى فَقَالَ: أَتَدْرُونَ مَا تَقُولُ؟ قَالُوا: لََ. قَ  نْدَهُ طِّ مَي ِّتٌ وَكُلُّ  كُلُّ حَي ٍ  هَا تَقُولُ:الَ: إِّنَّ وَصَاحَتْ عِّ
نْدَهُ، فَقَالَ: أَتَدْرُونَ مَا تَقُولُ  يدٍ بَالٍ. وَصَاحَتْ خُطَّافَةٌ عِّ مُوا إِّ  :قَالَ : لََ. ؟ قَالُواجَدِّ نَّهَا تَقُولُ: قَد ِّ

نْ ثَمَّ نَهَى رَسُولُ اللََِّّّ  دُوهُ، فَمِّ ُ عَلَيْهِّ  -خَيْرًا تَجِّ جَ هَا. وَقِّيلَ: إِّنَّ آدَمَ خَرَ عَنْ قَتْلِّ  -وَسَلَّمَ  صَلَّى اللََّّ
ُ تَعَالَ  نَ الْجَنَّةِّ فَاشْتَكَى إِّلَى اللََِّّّ الْوَحْشَةَ، فَآنَسَهُ اللََّّ يَ لََ طَّافِّ وَأَلْ ى بِّالْخُ مِّ قُ زَمَهَا الْبُيُوتَ، فَهِّ  تُفَارِّ

تَابِّ اللََِّّّ  نْ كِّ وْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ }لَ : - وَجَلَّ عَزَّ - بَنِّي آدَمَ أُنْسًا لَهُمْ. قَالَ: وَمَعَهَا أَرْبَعُ آيَاتٍ مِّ
رِّهَا وَتَمُدُّ [21]سورة الحشر: عَلى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ{ ]سورة  حَكِّيمُ{}الْعَزِّيزُ الْ  :قَوْلِّهِّ بِّ صَوْتَهَا .. إِّلَى آخِّ

نْدَ سُلَيْمَانَ فَقَالَ: أَتَدْرُونَ مَا تَ [24الحشر: إِّنَّهَا تَقُولُ:  :الَ لُوا: لََ. قَ قُولُ؟ قَا. وَهَدَرَتْ حَمَامَةٌ عِّ
هِّ. وَصَاحَ قُ   انَ، فَقَالَ: أَتَدْرُونَ مَانْدَ سُلَيْمَ عِّ رِّيُّ مْ سُبْحَانَ رَب ِّيَ الَْْعْلَى عَدَدَ مَا فِّي سَمَاوَاتِّهِّ وَأَرْضِّ

يمِّ الْ  :يَقُولُ؟ قَالُوا: لََ. قَالَ  . وَقَالَ كَ مُهَيْمِّ إِّنَّهُ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَب ِّيَ الْعَظِّ ثَهُمْ سُلَيْمَانِّ نُ، عْبٌ: وَحَدَّ
دَأَ  ارَ، وَالْحِّ ]سورة  كٌ إِّلََّ وَجْهَهُ{ شَيْءٍ هالِّ }كُلُّ لُ: ةُ تَقُوفَقَالَ الْغُرَابُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ الْعَنِّ الْعَشَّ

نْيَ يْلٌ لِّ وَ . وَالْقَطَاةُ تَقُولُ: مَنْ سَكَتَ سَلِّمَ. وَالْبَبَّغَاءُ تَقُولُ: [88القصص: فْدَعُ مَنِّ الدُّ ا هَمُّهُ. وَالضُّ
. وَالْبَازِّيُ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَ  رَ بِّحَمْدِّ وَ ب ِّي يَقُولُ: سُبْحَانَ رَب ِّيَ الْقُدُّوسِّ . وَالسَّ طَانُ يَقُولُ: سُبْحَانَ هِّ

 الْمَذْكُورِّ بِّكُل ِّ لِّسَانٍ فِّي كُل ِّ مَكَانٍ. 
نْدَ سُلَيْمَانَ، فَقَالَ: أَتَدْرُونَ مَا إِّنَّهُ يَقُولُ:  :. قَالَ قَالُوا: لََ  يَقُولُ؟ وَقَالَ مَكْحُولٌ: صَاحَ دُرَّاجٌ عِّ

حْمنُ عَلَى الْعَرْشِّ  ُ عَلَ  -بِّيُّ قَالَ النَّ  :. وَقَالَ الْحَسَنُ [5]سورة طه: اسْتَوى{ }الرَّ يْهِّ صَلَّى اللََّّ
َ يَا غَافِّلِّينَ »: -وَسَلَّمَ  يكُ إِّذَا صَاحَ قَالَ اذْكُرُوا اللََّّ  :ي ِّ بْنِّ أَبِّي طَالِّبٍ نُ بْنُ عَلِّ الَ الْحَسَ وَقَ . «الد ِّ

ُ عَلَيْهِّ وَسَ  -قَالَ النَّبِّيُّ  شْ الَ يَا بْ النَّسْرُ إِّذَا صَاحَ قَ »: -لَّمَ صَلَّى اللََّّ رُكَ نَ آدَمَ عِّ ئْتَ فَآخِّ  مَا شِّ
نَ النَّاسِّ الرَّاحَ  ،الْمَوْتُ  ي الْعَنْ  :نْبَرُ قَالَ ا صَاحَ الْقُ ةُ وَإِّذَ وَإِّذَا صَاحَ الْعُقَابُ قَالَ فِّي الْبُعْدِّ مِّ إِّلَهِّ

ي آلَ مُحَمَّدٍ وَإِّذَا صَاحَ الْخُطَّافُ قَرَأَ: }الْحَمْدُ لِلَِِّّّ رَ  ينَ{ إِّلَ ب ِّ الْعمُبْغِّضِّ رِّهَا فَيَقُولُ الَمِّ }وَلََ  :ى آخِّ
ال ِّينَ{ وَيَمُدُّ بِّهَا صَوْتَهُ كَمَا يَمُدُّ الْقَارِّئُ  : إِّنَّ ةُ وَالشَّ قَالَ قَتَادَ . «الضَّ يْرِّ ذَا الَْْمْرُ فِّي الطَّ مَا هَ عْبِّيُّ

ةً  {لِّقَوْلِّهِّ:  ؛خَاصَّ قَ الطَّيْرِّ  ."}عُل ِّمْنا مَنْطِّ
{كل ما ذُكر داخل في هذه الآية  قَ الطَّيْرِّ يقول  قول كذا، أويلكن أفراده وأنَّ هذا  ،}عُل ِّمْنا مَنْطِّ

 القرآن.كذا يحتاج إلى نقل صحيح، أمَّا كونه يفهم ما ينطق به الطير فهذا منطوق 
" : عْبِّيُّ  ".وَكَذَلِّكَ. وَالنَّمْلَةُ طَائِّرٌ إِّذْ قَدْ يُوجَدُ لَهُ أَجْنِّحَةٌ. قَالَ الشَّ

{قَ الطَّيْ }عُل ِّمْنا مَنْطِّ يقول:  -جلَّ وعلا -ولذلك فهم كلامها، النملة طائر، قد يقول قائل: الله  رِّ
 فهم كلام النملة، هذه من الطير؟ نعم هي من الطير.

يعِّ الْحَيَوَانِّ قَالَ  " . وَقَالَتْ فِّرْقَةٌ: بَلْ كَانَ فِّي جَمِّ هِّ النَّمْلَةُ ذَاتَ جَنَاحَيْنِّ : وَكَذَلِّكَ كَانَتْ هَذِّ عْبِّيُّ ، الشَّ
مْسِّ وَفِّ  نْ جُنْدِّ سُلَيْمَانَ يَحْتَاجُهُ فِّي التَّظْلِّيلِّ عَنِّ الشَّ َنَّهُ كَانَ جُنْدًا مِّ لْبَعْثِّ ي اوَإِّنَّمَا ذَكَرَ الطَّيْرَ؛ لِّْ

رٌ وَغَيْرُ مُتَرَد ِّ  كْرِّ لِّكَثْرَةِّ مُدَاخَلَتِّهِّ؛ وَلَِّْنَّ أَمْرَ سَائِّرِّ الْحَيَوَانِّ نَادِّ دٍ تَرْدَادَ أَمْرِّ فِّي الُْْمُورِّ فَخُصَّ بِّالذ ِّ
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قُ قَدْ يَقَعُ لما يفهم بغير كلَم، والله اسُ: وَالْمَنْطِّ . وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ النَّحَّ أَعْلَمُ  -وجل عز -الطَّيْرِّ
 "بِّمَا أَرَادَ.

بلسان  وإنَّما يُفهم بلسان الحال، يعني وضع الطير مثلاا  ،نعم، قد يُفهم وإن لم يكن بلسان المقال
 -عليه السلام -حاله إنَّه يقول كذا، وليس بلسان مقاله فينطق كما ينطق الإنسان، لكن سليمان

 وكان سليمان ممن فُهم هذا.   ،يفهم الطائر له صوت، وصوته له دلالة فهمناها أو لم نفهمها
: مَ  " قَ ا :نْ قَالَ قَالَ ابْنُ الْعَرَبِّي ِّ يمٌ، وَقَدِّ اتَّفَقَ النَّاسُ نُقْصَانٌ عَ فَ لطَّيْرِّ إِّنَّهُ لََ يَعْلَمُ إِّلََّ مَنْطِّ  عَلَى ظِّ

لَهُ: أَنَا  ، فَكَانَ كُلَّ نَبْتٍ يَقُولُ نَ النَّبَاتِّ قَوْلُ مِّ وَيُخْلَقُ لَهُ فِّيهِّ الْ  ،أَنَّهُ كَانَ يَفْهَمُ كَلََمَ مَنْ لََ يَتَكَلَّمُ 
نْ كَذَا، فَمَا ظَنُّكَ بالحيوانشَجَ  نْ كَذَا وَأَضُرُّ مِّ  ؟رُ كَذَا، أَنْفَعُ مِّ

نْسِّ وَالطَّ  قوله تعالى: ن ِّ وَالإِّ نَ الْجِّ رَ لِّسُلَيْمانَ جُنُودُهُ مِّ [ 17]سورة النمل:  يُوزَعُونَ{يْرِّ فَهُمْ }وَحُشِّ
 :  فِّيهِّ مَسْأَلَتَانِّ

رَ قَوْلُهُ تَعَالَى:  :الُْْولَى رَ{، لِّسُلَيْمانَ{ }وَحُشِّ نْهُ وَ  ،مْعُ شْرُ الْجَ وَالْحَ  ،جُمِّعَ  }حُشِّ : عَزَّ وَجَلَّ  -قَوْلُهُ  مِّ
نْهُمْ أَحَداً  رْ مِّ قْدَارِّ جُنْدِّ  وَاخْتَلَفَ  ،]سورة الكهف:[ {47:}وَحَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغادِّ النَّاسُ فِّي مِّ

لََمُ  -سُلَيْمَانَ  ائَةَ فَرْسَ -عَلَيْهِّ السَّ ، ائَةٍ: خَمْسَ خٍ فِّي مِّ ، فَيُقَالُ: كَانَ مُعَسْكَرُهُ مِّ ن ِّ شْرُونَ لِّلْجِّ ةٌ وَعِّ
، وَخَمْسَ  شْرُونَ لِّلطَّيْرِّ ، وَخَمْسَةٌ وَعِّ شْرُونَ لِّلِّْْنْسِّ شْ وَخَمْسَةٌ وَعِّ . وَكَانَ لَهُ أَلْفُ رُونَ لِّلْوَحْ ةٌ وَعِّ شِّ

ائَةِّ مَنْكُوحَةٍ وَسَبْ  يرَ عَلَى الْخَشَبِّ فِّيهَا ثَلََثُمِّ نْ قَوَارِّ ائَةِّ بَيْتٍ مِّ يَّةٍ.عُمِّ يَّ   سُر ِّ ي فِّ ةَ: وَاخْتُلِّفَ ابْنُ عَطِّ
يحَ  حِّ يدًا غَيْرَ أَنَّ الصَّ هِّ اخْتِّلََفًا شَدِّ قْدَارِّ جُنْدِّ يمًا مَلََِ الَْْرْضَ، عَ لْكَهُ كَانَ  مُ أَنَّ  مُعَسْكَرِّهِّ وَمِّ ظِّ

 وَانْقَادَتْ لَهُ الْمَعْمُورَةُ كُلُّهَا. 
رِّهِّ [ 17]سورة النمل: }فَهُمْ يُوزَعُونَ{ لُهُمْ إِّلَى آخِّ انَ لِّكُل ِّ  قَتَادَةُ: كَ مْ وَيُكَفُّونَ. قَالَ مَعْنَاهُ يُرَدُّ أَوَّ

مْ وَمَوَاضِّ  نْفٍ وَزَعَةٌ فِّي رُتْبَتِّهِّ نَ الَْْ صِّ ي ِّ وَمِّ نَ الْكُرْسِّ مْ مِّ هِّ يهَا. يُقَالُ: وَزِّعْتُهُ ا مَشَوْا فِّ رْضِّ إِّذَ عِّ
لُ بِّ  فُوفِّ أَوْزَعُهُ وَزَعًا أَيْ كَفَفْتُهُ. وَالْوَازِّعُ فِّي الْحَرْبِّ الْمُوَكَّ نْهُمْ. رَوَى مُحَ   يَزَعُ مَنْ الصُّ مَ مِّ دُ تَقَدَّ مَّ

بِّذِّي  - عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ  -لُ اللََِّّّ تِّ أَبِّي بَكْرٍ قَالَتْ: لَمَّا وَقَفَ رَسُوبْنُ إِّسْحَاقَ عَنْ أَسْمَاءَ بِّنْ 
بْنَتِّهِّ: وْمَئِّذٍ قَالَ أَبُو قُحَافَةَ وَقَدْ كُفَّ بَصَرُهُ يَ  -تَعْنِّي يَوْمَ الْفَتْحِّ  -طَوَى  ي عَلَى أَبِّي اظْهَرِّي بِّ  لَِّ

عًا. قَالَ: تِّلْكَ الْخَيْلُ. ادًا مُجْتَمِّ رَى سَوَ أَ هِّ عَلَيْهِّ فَقَالَ: مَا تَرَيْنَ؟ قَالَتْ: قُبَيْسٍ. قَالَتْ: فَأَشْرَفْتُ بِّ 
وَادِّ مُقْبِّلًَ وَمُدْبِّرًا. قَالَ: ذَلِّكَ  نَ السَّ رَ. وَذَكَرَ تَمَاأَ يَمْنَعُهَا  لْوَازِّعُ اقَالَتْ: وَأَرَى رَجُلًَ مِّ مَ نْ تَنْتَشِّ

نْ هَذَا . وَمِّ لََمُ  -قَوْلُهُ  الْخَبَرِّ يْطَا»: -عَلَيْهِّ السَّ صْغَرَ وَلََ أَدْحَرُ وَلََ هُوَ فِّيهِّ أَ  نُ يَوْمًامَا رُئِّيَ الشَّ
نْهُ فِّي يَوْمِّ عَرَفَةَ  لِّ ال أَى مِّنْ وَمَا ذَاكَ إِّلََّ لِّمَا رَ  ،أَحْقَرُ وَلََ أَغْيَظَ مِّ حْمَةِّ وَتَجَاوُزِّ اللََِّّّ تَنَزُّ نِّ عَ رَّ

ظَامِّ إِّلََّ مَا رَأَى يَوْمَ بَدْرٍ الذُّنُوبِّ الْ  يلَ أَ »؟ قَالَ: سُولَ اللََِّّّ قِّيلَ: وَمَا رَأَى يَا رَ  «عِّ بْرِّ زَعُ يَ مَا إِّنَّهُ رَأَى جِّ
نْ هَذَا الْمَعْنَى قَوْلُ النَّا ،«الْمَلََئِّكَةَ  جَهُ الْمُوَطَّأُ. وَمِّ  بِّغَةِّ:خَرَّ

يبَ عَلَى  ينَ عَاتَبْتُ الْمَشِّ بَ عَلَى حِّ يْبُ وَازِّعُ  االص ِّ  وَقُلْتُ أَلَمَّا أَصْحُ وَالشَّ
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 وازع يكفه عن غيه أيام شبابه، لا شك أنَّ الشيب يردع.
 
 وقال آخَرُ: "

نَا نْ جُفُونِّ  دُمُوعٌ وَزَعْنَا غَرْبَهَا بِّالَْْصَابِّعِّ  وَلَمَّا تَلََقَيْنَا جَرَتْ مِّ
 وقال آخَرُ:

نَ النَّاسِّ إِّلََّ وَافِّرُ الْعَقْلِّ كَامِّ  ى عَنِّ الْهَوَ  وَلََ يَزَعُ النَّفْسَ اللَّجُوجَ   لُهُ مِّ
. وَالْقَوْمُ أَوْزَاعٌ  نَ التَّوْزِّيعِّ بِّمَعْنَى التَّفْرِّيقِّ ينَ ئِّفٌ. وَفِّي ايْ طَوَاأَ وَقِّيلَ: هُوَ مِّ يَاطِّ ةِّ: إِّنَّ الشَّ  لْقِّصَّ

مَ، وَكَانَ يُوضَ ا فِّي فَرْسَخٍ ذَهَبًا فِّي ا فرسخً نَسَجَتْ له بساطً  نْ عُ لَهُ كُ إِّبْرَيْسِّ يٌّ مِّ هَبٍ وَحَوْلَهُ ذَ رْسِّ
ةٍ  نْ ذَهَبٍ وَفِّضَّ يٍ  مِّ ي ِّ الذَّهَ لَى كَرَافَيَقْعُدُ الَْْنْبِّيَاءُ عَ  ،ثَلََثَةُ آلََفِّ كُرْسِّ ، وَالْعُلَمَاءُ عَلَى كَرَاسِّ ي ِّ بِّ سِّ

ةِّ.  "الْفِّضَّ
انوا في وقت واحد، وجاء في بعض الأخبار أنَّ اليهود ك نعم؛ لأنَّه قد يوجد الأنبياء العدد منهم

ة نسأل الله السلام -اكبير، قتلوا في يوم واحد أكثر من سبعين نبي  العدد اليقتلون الأنبياء 
كل هذا من أخبار بني إسرائيل التي لا  ،، فيجلس حوله الأنبياء على كراسي من ذهب-والعافية

َحَدٍ مِّنْ }ظيم، تُصدَّق ولا تُكذَّب، لكن ملكه ع يوَهَبْ لِّي مُلْكًا لََ يَنْبَغِّي لِّْ  .[35]سورة ص: { بَعْدِّ
يَةُ  " مَامِّ وَالْحُكَّامِّ  :الثَّانِّ نْ تَ كُفُّونَ النَّ زَعَةً يَ وَ فِّي الْْيَةِّ دَلِّيلٌ عَلَى ات ِّخَاذِّ الإِّ طَاوُلِّ اسَ وَيَمْنَعُونَهُمْ مِّ

مْ. هِّ مْ على بعض، إذ لَ يمكن الحكام ذَلِّكَ بِّأَنْفُسِّ هِّ  "بَعْضِّ
يمنع نَّه يزع الناس، و بد لهم من أعوان، وهذه وظيفة الحكام، وظيفة الإمام في الشريعة أ نعم، لا

 .-جلَّ وعلا -تعدي بعضهم على بعض بشرع الله
عْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ وَهُوَ فِّي مَجْلِّسِّ قَضَائِّ  " صْنَعُ النَّاسُ قَالَ: رَأَى مَا يَ  هِّ لَمَّاوَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ: سَمِّ

نْ  بد لِّلنَّاسِّ يْضًا: لَحَسَنُ أَ وَاللََِّّّ مَا يُصْلِّحُ هَؤُلََءِّ النَّاسَ إِّلََّ وَزَعَةٌ. وَقَالَ الْ  نْ وَازِّعٍ، أَيْ مِّ مِّ
هُمْ.  "سُلْطَانٍ يَكُفُّ

 يكف الناس بالسلطان. يعنيوجاء عن عمر وعثمان: إنَّ الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، 
نْ سُلْطَانٍ يَ " نْ وَازِّعٍ، أَيْ مِّ هُمْ وَقَالَ الْحَسَنُ أَيْضًا: لَبد لِّلنَّاسِّ مِّ مِّ قَالَ وَذَكَرَ ابْ  ،كُفُّ ثَنَ  :نُ الْقَاسِّ ا حَدَّ

مَامُ أَكْ  انٍ كَانَ يَقُولُ: مَا يَزَعُ الإِّ مَّ مَالِّكٌ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّ . ا يَزَعُ الْ ثَرَ مِّ نَ النَّاسِّ الَ قَ قُرْآنُ، أَيْ مِّ
مِّ: قُلْتُ لِّمَالِّكٍ  . قَالَ الْقَ  :ابْنُ الْقَاسِّ يمَا يَزَعُ؟ قَالَ: يَكُفُّ لَ قَوْمٌ كْرِّ بن الْعَ أَبُو بَ  اضِّ : وَقَدْ جَهِّ  رَبِّي ِّ

لْطَ  الْمُرَادَ بِّهَذَا الْكَلََمِّ، فَظَنُّوا أَنَّ الْمَعْنَى فِّيهِّ أَنَّ قُدْرَةَ  مَّا تَرْدَعُ انِّ تردع النَّ السُّ هُمْ حُدُودُ اسَ أَكْثَرَ مِّ
كْمَتِّهِّ. قَالَ: ،الْقُرْآنِّ  َ مَا  وَهَذَا جَهْلٌ بِّالِلَِّّ وَحِّ قَائِّمَةً   مَصْلَحَةً عَامَّةً كَافَّةً حُدُودَ إِّلََّ ضَعَ الْ وَ فَإِّنَّ اللََّّ

يَادَةَ عَلَيْهَا، وَلََ نُقْصَانَ مَعَهَا، وَلََ يَ  ، لََ زِّ ا، كِّنَّ الظَّلَمَةَ خَاسُوا بِّهَ وَاهَا، وَلَ صْلُحُ سِّ لِّقِّوَامِّ الْخَلْقِّ
رُوا عَنْهَا، وَأَتَوْا مَا أَتَ  دُواوَقَصَّ يَّةٍ، وَلَمْ يَقْصِّ عِّ الْخَلْقُ قَضَاءِّ بِّهَا، فَلَمْ يَرْتَدِّ  فِّي الْ وَجْهَ اللََِّّّ  وْا بِّغَيْرِّ نِّ

، وَأَخْلَصُوا الن ِّيَّةَ، لََسْتَقَامَتِّ الُْْ   مْهُورُ.جُ وَصَلُحَ الْ  مُورُ،بِّهَا، وَلَوْ حَكَمُوا بِّالْعَدْلِّ
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آن وحده له ممن يقوم به وينفذ حدوده وأحكامه، ولو كان القر معلوم أنَّ القرآن لا يقوم بنفسه، لابد 
كام ، لكن الذي يُنفذ الأحعظيم ىفة وتنصيب الخليفة في الشرع معنا كافياا لما كان لاختيار الخلي

 ي يُنفذ هو الخليفة.ذهو السلطان، والقرآن يهدي ويدل على الحق وال
مَنَّ مْلُ ادْخُلُو هَا النَّ مْلِّ قالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّ }حَتَّى إِّذا أَتَوْا عَلى وادِّ النَّ قوله تعالى: " كُمْ ا مَساكِّنَكُمْ لََ يَحْطِّ

نْ قَ 18سُلَيْمانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لََ يَشْعُرُونَ ) كاً مِّ مَ ضاحِّ نْ أَشْكُرَ وْلِّها وَقالَ رَب ِّ أَوْزِّعْنِّي أَ ( فَتَبَسَّ
عْمَتَكَ الَّتِّي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَل لْنِّ  تَرْضاهُ  ى والِّدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صالِّحاً نِّ كَ وَأَدْخِّ بادِّ ي بِّرَحْمَتِّكَ فِّي عِّ

ينَ ) الِّحِّ  .[19-18]سورة النمل: ({19الصَّ
تُّ مَسَائِّلَ:   فِّيهِّ سِّ

{قَوْلُهُ تَعَالَى:  :الُْْولَى الَ قَتَادَةُ: ذُكِّرَ لَنَا أَنَّهُ قَ [ 18لنمل:]سورة ا }حَتَّى إِّذا أَتَوْا عَلى وادِّ النَّمْلِّ
 . امِّ. وَقَالَ كَعْبٌ: هُوَ بِّالطَّائِّفِّ [ قَالَ 18ورة النمل:]س النَّمْلُ{ ا أَيُّهَا}قالَتْ نَمْلَةٌ يوَادٍ بِّأَرْضِّ الشَّ

؛ فَلِّذَلِّ  نَ الطَّيْرِّ : كَانَ لِّلنَّمْلَةِّ جَنَاحَانِّ فَصَارَتْ مِّ عْبِّيُّ قَهَا   عَلِّمَ كَ الشَّ . وَقَدْ لَوْلََ ذَلِّكَ لَمَا عَلِّمَهُ وَ مَنْطِّ
يمِّ. وَ  بِّفَتْحِّ  "مُلُ النَّ  "وَ  "نَمُلَةٌ  "مَضَى هَذَا وَيَأْتِّي. وَقَرَأَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِّيُّ بِّمَكَّةَ: عَنْهُ النُّونِّ وَضَم ِّ الْمِّ

يعًا.  "أَيْضًا ضَمُّهُمَا جَمِّ
مْر. مُر وس   من س 

عَلَيْهِّ  -نُ : مَرَّ سُلَيْمَاقَالَ كَعْبٌ   قَرَارِّهَا.وَقِّلَّةُ  وَهُوَ كَثْرَةُ حَرَكَتِّهَا ،يَتِّ النَّمْلَةُ نَمْلَةً لِّتَنَمُّلِّهَاوَسُم ِّ  "
لََمُ  ، فَأَتَى عَلَى وَادِّ  -السَّ يَةِّ الطَّائِّفِّ نْ أَوْدِّ يرِّ مِّ دِّ ، فَقَامَتْ ي النَّمْ بِّوَادِّي السَّ ي وَهِّ لِّ يَ  نَمْلَةٌ تَمْشِّ

ظَمِّ، فَنَادَتْ:  ئْبِّ فِّي الْعِّ ثْلَ الذ ِّ عَ قال الزَّمَ  .. الْْيَةَ.{النَّمْلُ  }يَا أَيُّهَاعَرْجَاءُ تَتَكَاوَسُ مِّ : سَمِّ خْشَرِّيُّ
يَ عَرْ  ي وَهِّ نْ ثَلََثَةِّ أَمْيَالٍ، وَكَانَتْ تَمْشِّ يلَ: كَانَ اسْمُهَا كَاوَسُ، وَقِّ جَاءُ تَتَ سُلَيْمَانُ كَلََمَهَا مِّ

: ذَكَرُوا اسْمَ النَّمْلَةِّ الْمُكَل ِّمَةِّ لِّ  هَيْلِّيُّ يةُ. وَقَالَ السُّ لََمُ عَلَيْهِّ ا -نَ سُلَيْمَاطَاخِّ ا ، وَقَالُوا اسْمَهَ -لسَّ
رُ لِّلنَّمْلَةِّ اسْمٌ عَلَمٌ وَالنَّمْ  يَا، وَلََ أَدْرِّي كَيْفَ يُتَصَوَّ يُّ هُمْ بَعْضًا، وَلََ الْْ سَم ِّي بَعْضُ لُ لََ يُ حَرْمِّ ونَ دَمِّ

َنَّهُ لََ يَتَمَ  نْهُمْ بِّاسْمِّ عَلَمٍ؛ لِّْ دَةٍ مِّ يَةُ وَاحِّ ي ِّينَ يَّزُ لِّ يُمْكِّنُهُمْ تَسْمِّ نْ بَعْضٍ  لْْدَمِّ  "...بَعْضُهُمْ مِّ
غيرها ما  ءنعم، ما الذي يفيدهم من تسمية النملة؟ يعني هل لتعرف بهذا الاسم؟ تروح ويجي

 تدري هي، فالتسمية هنا وتعيين المبهم هنا لا قيمة له، والسهيلي له كتاب في مبهمات القرآن،
فليس من المصلحة تسمية هذه النملة، أو تسمية الكلب، أو تسمية حمار عزير أو ما أشبه ذلك، 

 لا قيمة له.
نْ بَعْ " ي ِّينَ بَعْضُهُمْ مِّ َنَّهُ لََ يَتَمَيَّزُ لِّلْْدَمِّ لْكَةِّ بَنِّي آدَمَ كَالْخَ اقِّعُونَ تَحْ يْضًا وَ أَ وَلََ هُمْ  ضٍ،لِّْ يْلِّ تَ مِّ

يَّةَ فِّيمَا كَانَ كَذَلِّكَ مَوْجُو  نْ وَالْكِّلََبِّ وَنَحْوِّهَا، فَإِّنَّ الْعَلَمِّ .دَةٌ عِّ نْ قُلْ  دَ الْعَرَبِّ يَّةَ تَ: إِّنَّ الْعَلَمِّ فَإِّ
بْعِّ وَنَحْوَ مَوْجُودَةٌ في الْجناس كثعالة وأسامة وَجَعَا  "ثِّيرٌ،.. هَذَا كَ رٍ وَقَثَامٍ فِّي الضَّ

 ثعالة اسم للثعلب، وأسامة من أسماء الأسد.



 

 

 

 

 

1

9  
19 

 19 يرضالكريم الخمعالي الشيخ عبد 

َنَّهُمْ زَعَمُوا أَنَّهُ اسْمُ عَ  " نْ هَذَا؛ لِّْ دَ لَمٍ لِّنَ فَلَيْسَ اسْمُ النَّمْلَةِّ مِّ نْ بَيْنٍ سَ مْلَةٍ وَاحِّ ائِّرِّ ةٍ مُعَيَّنَةٍ مِّ
 ".النَّمْلِّ 

 النمل كله باسم واحد ما ضر. لكن لو سُمِ ي
، بَلْ كُلُّ وَ  " نْسِّ نَ الْجِّ دٍ مِّ دٍ رَأَ وَثُعَالَةُ وَنَحْوُهُ لََ يَخْتَصُّ بِّوَاحِّ نْ احِّ نْسِّ فَهُوَ ثُعَالَ ذَ يْتَهُ مِّ ةُ، لِّكَ الْجِّ

رْسٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِّكَ. فَإِّنْ  نَ هُ وَجْهٌ، وَهُوَ أَنْ تَكُووهُ فَلَ ا قَالُ صَحَّ مَ  وَكَذَلِّكَ أُسَامَةُ وَابْنُ آوَى وَابْنُ عِّ
سْمِّ فِّي التَّوْرَا يَتْ بِّهَذَا الَِّ قَةُ قَدْ سُم ِّ هِّ النَّمْلَةُ النَّاطِّ حُفِّ  ي الزَّبُورِّ ةِّ أَوْ فِّ هَذِّ أَوْ فِّي بَعْضِّ الصُّ

فَهَا بِّهِّ الَْْنْبِّيَاءَ  سْمِّ، وَعَرَّ ُ تَعَالَى بِّهَذَا الَِّ تْ بِّالتَّ  يْمَانَ أَوْ بْلَ سُلَ قَ سَمَّاهَا اللََّّ يَةِّ بَعْضَهُمْ. وَخُصَّ سْمِّ
هَا فَهَذَا وَجْهٌ.  "لِّنُطْقِّهَا وَإِّيمَانِّ

ا لأنَّها تصير متميزة؛ لأنَّه صار معها حدث وواقعة تتميز بها عن غيرها فيمكن حينئذٍ تسميته
ولا  ولا بالكنية،بالوصف، وإلا فالأصل أنَّها واحدة من النمل لا يُمكن تمييزها لا بالاسم، ولا 

 يزه كالإنسان والحيوان وأشباه ذلك.يما يتميز به، مما يمكن تمبشيء م
:  :وَمَعْنَى قَوْلِّنَا " هَا أَنَّهَا قَالَتْ لِّلنَّمْلِّ يمَانِّ مَ بِّإِّ  {نُودُهُ وَهُمْ لََ يَشْعُرُونَ لَيْمانُ وَجُ نَّكُمْ سُ }لََ يَحْطِّ

نٍ. أَ  يَشْعُرُونَ{ }وَهُمْ لََ [ فَقَوْلُهَا: 18]سورة النمل: نْ عَدْ الْتِّفَاتَةُ مُؤْمِّ وَفَضْلِّهِّ  لِّ سُلَيْمَانَ يْ مِّ
مُونَ نَمْلَةً فَمَا فَوْقَهَا إِّلََّ بِّأَلََّ يَ  هِّ لََ يَحْطِّ  "شْعُرُوا.وَفَضْلِّ جُنُودِّ

 -فهذا ليس من شأن سليمان وشأن من آمن بالله ،يعني لا يحطمونها عنوة ويقصدونها بالأذى
 .-عزَّ وجلَّ 

نْهَ  " هِّ الْكَلِّمَةِّ مِّ مَ سُلَيْمَانَ سُرُورٌ بِّهَذِّ مَ بِّقَوْلِّهِّ:  لِّكَ أَكَّدَ ا، وَلِّذَ وَقَدْ قِّيلَ: إِّنَّ تَبَسُّ إِّذْ  كاً{}ضاحِّ التَّبَسُّ
كٍ وَلََ رِّضًا، أَلََ تَرَاهُمْ يَقُ  نْ غَيْرِّ ضَحِّ مُ مِّ مَ تَبَ تَ  :ولُونَ قَدْ يَكُونُ التَّبَسُّ مَ الْغَ بَسَّ مَ  ،ضْبَانِّ سُّ مَ  وَتَبَسَّ تَبَسُّ

كِّ إِّنَّمَا هُوَ عَنْ سُرُورٍ، وَلََ يُ  حِّ مُ الضَّ ا كَانَ دُنْيَا، وَإِّنَّمَا سُرَّ بِّمَ  يٌّ بِّأَمْرِّ سَرُّ نَبِّ الْمُسْتَهْزِّئِّينَ. وَتَبَسُّ
. وَقَوْلُهَا:  ينِّ رَةِّ وَالد ِّ نْ أَمْرِّ الْْخِّ ينِّ وَا ةٌ إِّلَىإِّشَارَ  }وَهُمْ لََ يَشْعُرُونَ{مِّ يرُ قَوْلِّ لْعَدْلِّ وَالرَّأْفَةِّ. وَنَظِّ الد ِّ

ُ عَلَيْهِّ  -دٍ نْدِّ مُحَمَّ جُ الَى فِّي قَوْلُ اللََِّّّ تَعَ  }وَهُمْ لََ يَشْعُرُونَ{النَّمْلَةِّ فِّي جُنْدِّ سُلَيْمَانَ  صَلَّى اللََّّ
نْهُمْ مَعَرَّةٌ بِّغَيْرِّ عِّ : -وَسَلَّمَ  يبَكُمْ مِّ دُونَ هَدْ  [25]سورة الفتح: لْمٍ{}فَتُصِّ رَ الْتِّفَاتًا إِّلَى أَنَّهُمْ لََ يَقْصِّ

يَ النَّمْلَةُ بِّ  نٍ، إِّلََّ أَنَّ الْمُثْنِّيَ عَلَى جُنْدِّ سُلَيْمَانَ هِّ  -مُحَمَّدٍ  ى، وَالْمُثْنِّيَ عَلَى جُنْدِّ  تَعَالَ إِّذْنِّ اللََِّّّ مُؤْمِّ
ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ  هِّ  -عَزَّ وَجَلَّ  -اللََُّّ هُوَ  -صَلَّى اللََّّ ُ عَلَيْهِّ وَسَ  -ودِّ مُحَمَّدٍ ا لِّجُنُ لِّمَ  ؛بِّنَفْسِّ  -لَّمَ صَلَّى اللََّّ

، كَمَا لِّمُحَمَّدٍ  نَ الَْْنْبِّيَاءِّ نَ الْفَضْلِّ عَلَى جُنْدِّ غَيْرِّهِّ مِّ ي -وَسَلَّمَ   عَلَيْهِّ لَّى اللََُّّ صَ  -مِّ عِّ فَضْلٌ عَلَى جَمِّ
ينَ صَلَّى اللََُّّ  -النَّبِّي ِّينَ  مْ وَسَلَّمَ أَجْمَعِّ  .- عَلَيْهِّ

فْ  "مَسْكَنَكُمْ "وَقَرَأَ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ:   ينِّ عَلَى الإِّ . وَ بِّسُكُونِّ الس ِّ مَسَاكِّنَكُنَّ لََ  ": بَي ٍ أُ فِّي مُصْحَفِّ رَادِّ
مَنْكُمْ  اسُ،..ذَكَرَهُ النَّ  "مَنْكُنَّ مَسَاكِّنَكُمْ لََ يَحْطِّ  ": . وَقَرَأَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِّيُّ "يَحْطِّ  "حَّ

نْكُنَّ "النون الخفيفة، نون التوكيد الخفيفة،   ."لا  ي حْطِم 
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مَنْكُنَّ } رُنَّ  {مَسَاكِّنَكُمْ لََ يَحْطِّ اسُ، أَيْ لََ يَكْسِّ مْ عَلَ كُمْ بِّوَ ذَكَرَهُ النَّحَّ كم قَالَ بيْكُمْ وَهُمْ لََ يَعْلَمُونَ طْئِّهِّ
ُ تَعَالَى النَّمْلَةَ هَذَا : وَأَفْهَمَ اللََّّ ُ لَيْمَانَ. وَ زَةً لِّسُ لِّتَكُونَ مُعْجِّ  ؛الْمَهْدَوِّيُّ يحَ تَ قَالَ وَهْبٌ: أَمَرَ اللََّّ عَالَى الر ِّ

يَاسَبَبِّ أَ  يَتَكَلَّمَ أَحَدٌ بِّشَيْءٍ إِّلََّ طَرَحَتْهُ فِّي سَمْعِّ سُلَيْمَانَ، بِّ أَلََّ  ينَ أَرَادَتْ كَيْدَهُ. وَقَ نَّ الشَّ دْ قِّيلَ: طِّ
يَ كَانَ بِّبِّلََدِّ الْيَمَنِّ  يرَةً صَ وَأَنَّهَا كَانَتْ نَمْلَةً  ،إِّنَّ هَذَا الْوَادِّ ، ثْلَ النَّمْ مِّ غِّ . وَقَالَ قَالَهُ الْكَ لِّ الْمُعْتَادِّ لْبِّيُّ

ي كَهَ  امِّيُّ وَشَقِّيقُ بْنُ سَلَمَةَ: كَانَ نَمْلُ ذَلِّكَ الْوَادِّ  "ظَمِّ.ذباب فِّي الْعِّ يْئَةِّ النَوْفٌ الشَّ
 الذِ ئ ابِ في العِظ م.

ظَمِّ. وَقَالَ بُ  " ئَابِّ فِّي الْعِّ ي كَهَيْئَةِّ الذ ِّ .الَْْسْلَمِّيُّ  رَيْدَةُ كَانَ نَمْلُ ذَلِّكَ الْوَادِّ  ": كَهَيْئَةِّ الن ِّعَاجِّ
ء يُشعر هؤلا ؛ لأنَّ حطم مثل[18]سورة النمل: {وَهُمْ لََ يَشْعُرُونَ }مثل هذا لا يستقيم، مع قوله: 

حطم تُ به ويُعرف إذا كان بهذا الحجم، أمَّا إذا كانت من النمل المعتاد الصغار، فإنَّه يُمكن أن 
عر بها من هذه لابد أن يُشفوتوطأ بالأقدام ولا يُشعر به. أمَّا لو كانت أمثال الذئاب وأمثال النعاج 

 يطأها.
 طالب:........

 .نعم
" .. هِّ : فَإِّنْ كَانَ عَلَى هَذِّ يُّ ذِّ  "قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِّيٍ  الت ِّرْمِّ

 هو عنده شيء من التخريف. ،الحكيم، الحكيم صاحب النوادر والأصول
لْقَةِّ فَلَهَا صَوْتٌ، وَإِّنَّمَا افْتُقِّدَ صَ " هِّ الْخِّ غَرِّ  ؛مْلِّ وْتُ النَّ فَإِّنْ كَانَ عَلَى هَذِّ صْوَاتُ  خَلْقِّهَا، وَإِّلََّ فَالَْْ لِّصِّ

قُهُمْ، وَفِّي تِّلْكَ ا هُوَ لتَّسْبِّيحِّ وَغَيْرِّ ذَلِّكَ، وَ قِّ مَعَانِّي الْمَنَاطِّ فِّي الطُّيُورِّ وَالْبَهَائِّمِّ كَائِّنَةٌ، وَذَلِّكَ مَنْطِّ
هِّ وَلكِّنْ  قَوْلُهُ تَعَالَى: نْ شَيْءٍ إِّلََّ يُسَب ِّحُ بِّحَمْدِّ ]سورة  هُمْ{ونَ تَسْبِّيحَ تَفْقَهُ  لََ  } وَإِّنْ مِّ

 [. 44الإسراء:
مَنَّكُمْ{ :قُلْتُ: وَقَوْلُهُ  ةِّ قَوْلِّ الْكَلْ  }لََ يَحْطِّ حَّ ئَابِّ والنعا لَوْ كَانَتْ إِّذْ  ؛بِّي ِّ يَدُلُّ عَلَى صِّ ج لما  كَهَيْئَةِّ الذ ِّ

ُ أَعْلَمُ.   حطمت بالوطيء، وَاللََّّ
طَابِّ الْْدَ [ 18]سورة النمل: {}ادْخُلُوا مَساكِّنَكُمْ وَقَالَ:  ي ِّينَ؛ لَِّْنَّ النَّمْلَ هَافَجَاءَ عَلَى خِّ  هُنَا أُجْرِّيَ مِّ

يُّونَ.  قُ الْْدَمِّ ينَ نَطَقَ كَمَا يَنْطِّ ي ِّينَ حِّ  مَجْرَى الْْدَمِّ
: وَرَأَيْتُ فِّي بَعْضِّ الْكُتُبِّ أَنَّ سُلَيْمَانَ قَالَ لَ  فْتِّ  :هَاقَالَ أَبُو إِّسْحَاقَ الثَّعْلَبِّيُّ لِّمَ حَذَّرْتِّ النَّمْلَ؟ أَخِّ

 : مَنَّكُمْ سُلَيْمانُ وَجُنُودُهُ{ظُلْمِّي؟ أَمَا عَلِّمْتِّ أَن ِّي نَبِّيٌّ عَدْلٌ؟ فَلِّمَ قُلْتِّ  ؟[18]سورة النمل: }يَحْطِّ
عْتَ قَوْلِّي ، وَإِّنَّمَا أَرَدْتُ مَعَ أَن ِّي لَمْ أُرِّدْ  }وَهُمْ لََ يَشْعُرُونَ{ :فَقَالَتِّ النَّمْلَةُ: أَمَا سَمِّ حَطْمَ النُّفُوسِّ

نْيَا، وَيُشْتغَلْنَ بِّالنَّظَرِّ  يْتَ، أَوْ يُفْتَتَنَّ بِّالدُّ ثْلَ مَا أُعْطِّ إِّلَى مُلْكِّكَ  حَطْمَ الْقُلُوبِّ خَشْيَةَ أَنْ يَتَمَنَّيْنَ مِّ
ينِّي. فَقَالَتِّ  ظِّ . فَقَالَ لَهَا سُلَيْمَانُ: عِّ كْرِّ يَ أَبُوكَ دَاوُدُ؟ عَنِّ التَّسْبِّيحِّ وَالذ ِّ  النَّمْلَةَ: أَمَا عَلِّمْتَ لِّمَ سُم ِّ

يتَ سُلَيْمَانَ؟ قَالَ: لََ. قَالَتْ: لَِّْ  ، هَلْ عَلِّمْتَ لِّمَ سُم ِّ هِّ رَاحَةَ فُؤَادِّ َنَّهُ دَاوَى جِّ نَّكَ قَالَ: لََ. قَالَتْ: لِّْ
يَةِّ عَلَى مَا أُوتِّيتَهُ بِّسَلََمَةِّ صَدْرِّكَ، وَ  رَ سَلِّيمُ النَّاحِّ إِّنَّ لَكَ أَنْ تَلْحَقَ بِّأَبِّيكَ. ثُمَّ قَالَتْ: أَتَدْرِّي لِّمَ سَخَّ
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نْيَا كُلَّهَا رِّيحٌ.  ُ لَكَ الر ِّيحَ؟ قَالَ: لََ. قَالَتْ: أَخْبَرَكَ أَنَّ الدُّ نْ قَوْلِّها{اللََّّ كاً مِّ مَ ضاحِّ ]سورة  }فَتَبَسَّ
بًا ثُمَّ مَضَتْ مُسْرِّعَةً [ 18النمل: هَا، فقالت: هل عندكم من شيمُتَعَج ِّ نهديه إلى نَبِّي ِّ  ءإِّلَى قَوْمِّ

دَةٌ. قَالَتْ: حَسَنَةٌ، ايتُونِّ  نْدَنَا إِّلََّ نَبْقَةٌ وَاحِّ ي لَهُ! وَاللََِّّّ مَا عِّ ي بِّهَا. اللََِّّّ؟ قَالُوا: وَمَا قَدْرُ مَا نُهْدِّ
نَّ فَأَتَوْهَا بِّهَا فَحَمَلَتْهَا بِّفِّيهَا فَانْطَلَقَتْ تَجُرُّهَ  نْسَ وَالْجِّ يحَ فَحَمَلَتْهَا، وَأَقْبَلَتْ تَشُقُّ الإِّ ُ الر ِّ ا، فَأَمَرَ اللََّّ

نْ فِّي ، حَتَّى وَقَعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِّ، ثُمَّ وَضَعَتْ تِّلْكَ النَّبْقَةَ مِّ ، وَالْعُلَمَاءَ وَالَْْنْبِّيَاءَ عَلَى الْبِّسَاطِّ هَا فِّي كَف ِّهِّ
 "وَأَنْشَأَتْ تَقُولُ:

 .دة النبق وهو السدر، النبق السدرقة واحالنب
 طالب:.......

 لكن هذه تحتاج إلى سند صحيح. ،سبحان الله، عجائب لا تنتهي
 طالب:.......

 نعم.
 طالب:.......

 قصدك أنَّها تأتي بمثل هذا؟
 طالب:........

 لكن النعجة ما تحطم من غير أن يشعر بها من يحطمها، يمكن يطأ نعجة ما يشعر بها؟
 طالب:.......

 حجم سليمان معروف مثل غيره.
 طالب:......

نَّ  ة، يعني وجنوده من أمثاله، من حجمه علماا بأنَّ هذا ما يدل عليه دليل لا من الكتاب ولا من السُّ
 لعظم فعلها، يعظمون حجمها مع أنَّهم ما علموا أنَّ  ؛من بني إسرائيل يريدون تعظيمها ةمتلقا

ها؛ الصغر، العِظم والاعتبار والادكار ومثل هذا إنَّما يكون مع صغر حجمالعِظم إنَّما يكون في 
ذكر في مفتاح دار السعادة من  -رحمه الله تعالى -ولذلك جاءت القصة مع نملة، ابن القيم

عجائب النمل ما ذكر، يعني لو ذُكرت هذه العجائب عن نعجة ما استُغرب؛ لأنَّها كبيرة تحتمل 
إنَّما يكون مع صغر الحجم، يعني عِظم التصرف مع صغر الحجم هذا هذه الأمور، فالعِظم 

 محل الإعجاب.
 طالب:........

ما يؤذي لا يُتعرض له،  الذيتُقتل، المؤذي يُقتل، كل ما يؤذي يُتعرض،  آذتعلى كل حال إذا 
لكن الذي يؤذي وجاء في الخبر أنَّ نملة لدغت قيل لداود أو  ،الذي لا يؤذي لا يُتعرض له

هذا،  ءيجيسي آذتك فقط، فأمر بإحراق قرية النمل فقيل له: هلا نملة واحدة، يعني الذ ،سليمان
 نعم، قراهم.
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 طالب:........
 نعم.  

، وَأَنْشَأَتْ تَقُ  " نْ فِّيهَا فِّي كَف ِّهِّ  ولُ:ثُمَّ وَضَعَتْ تِّلْكَ النَّبْقَةَ مِّ
ي إِّلَى اللََِّّّ مَالَهُ  نًى فَهُوَ قَابِّلُ وَإِّنْ  أَلَمْ تَرَنَا نُهْدِّ  هْ كَانَ عَنْهُ ذَا غِّ

لُ  وَلَوْ كَانَ يُهْدَى لِّلْجَلِّيلِّ بِّقَدْرِّهِّ  رَ عَنْهُ الْبَحْرُ يَوْمًا وَسَاحِّ  هْ لَقَصَّ
بُّهُ  ي إِّلَى مَنْ نُحِّ لُهْ  وَلَكِّنَّنَا نُهْدِّ  فَيَرْضَى بِّهِّ عَنَّا وَيُشْكَرُ فَاعِّ

نْ كَرِّيمِّ فِّعَا  وَإِّلََّ فَمَا فِّي مُلْكِّنَا مَا يُشَاكِّلُهْ  لِّهِّ وَمَا ذَاكَ إِّلََّ مِّ
ى بالنسبة لملك سليمان، ولو كانت الهدية على قدر المُهد ئااكله ما يُعادل شينعم، ملك النمل 

، وجاء في الحديث -والله المستعان -إليه، ما أهدى الملوك كما يُهدى فضلاا عن الأنبياء
  ما تحقر الهدية ولو كانت وضيعة.  «فرسن شاةلا تحقرن جارة لجارتها ولو »الصحيح: 

عْوَةِّ أَشْكَرُ " ُ فِّيكُمْ، فَهُمْ بِّتِّلْكَ الدَّ  نُ عَبَّاسٍ:رُ خَلْقِّ اللََِّّّ. وَقَالَ ابْ  وَأَكْثَ لْقِّ اللََِّّّ خَ فَقَالَ لَهَا: بَارَكَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِّ أَرْبَ  -نَهَى النَّبِّيُّ  نَ اصَلَّى اللََّّ وَاب ِّ عٍ مِّ رَدُ وَالنَّمْلَةُ وَ : الْهُدْهُ لدَّ  .النَّحْلَةُ دُ وَالصُّ

حَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْحَق ِّ  جَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّ  ."خَرَّ
 .بالنهي عن قتله، بالنهي عن قتله استدل أهل العلم على أنَّ الهدهد لا يؤكل

(. فَا " يثِّ أَبِّي هُرَيْرَةَ. وَقَدْ مَضَى فِّي )الَْْعْرَافِّ نْ حَدِّ لَى سُلَيْمَانَ وَأَخْبَرَتْ  أَثْنَتْ عَ لنَّمْلَةُ وَرُوِّيَ مِّ
رُ عَلَيْهِّ بِّأَنَّهُمْ لََ يَشْعُرُونَ إِّنْ حَطَمُوكُمْ، نْهُمْ، فَ لُونَ ذَلِّ وَلََ يَفْعَ  بِّأَحْسَنِّ مَا تَقْدِّ تْ نَفَ كَ عَنْ عَمْدٍ مِّ

يَ عَنْ قَتْلِّهَا، وَعَنْ قَتْلِّ الْهُدْهُدِّ  َنَّ عَنْهُمُ الْجَوْرَ؛ وَلِّذَلِّكَ نُهِّ  يلَ سُلَيْمَانَ عَلَى الْمَاءِّ هُ كَانَ دَلِّ ؛ لِّْ
ُ شَرَّ  كْرِّمَةُ: إِّنَّمَا صَرَفَ اللََّّ َنَّهُ انَ عَنِّ الْهُ سُلَيْمَ  وَرَسُولَهُ إِّلَى بِّلْقِّيسَ. وَقَالَ عِّ ؛ لِّْ ا  كَانَ بَارًّ دْهُدِّ

وَّامُ. وَرُوِّيَ عَنْ أَبِّي هُرَيْ  رَدُ يُقَالُ لَهُ الصَّ لُ مَ رَةَ قَابِّوَالِّدَيْهِّ. وَالصُّ رَدُ لَ: أَوَّ رَجَ وَلَمَّا خَ  .نْ صَامَ الصُّ
يمُ  لََمُ  -إِّبْرَاهِّ امِّ إِّلَى الْحَرَمِّ فِّي بِّنَاءِّ ا -عَلَيْهِّ السَّ نَ الشَّ كِّ كَ لْبَيْتِّ مِّ رَدُ، فَكَ يانَتِّ السَّ انَ نَةُ مَعَهُ وَالصُّ

قْدَارَهُ، فَلَمَّا صَا ينَةُ مِّ كِّ عِّ وَالسَّ رَدُ دَلِّيلَهُ عَلَى الْمَوْضِّ ينَةُ عَلَى مَوْ لْبُقْعَةِّ وَ ارَ إِّلَى الصُّ كِّ عِّ قَعَتِّ السَّ ضِّ
ل ِّي.  قْدَارِّ ظِّ يمُ عَلَى مِّ مَ فِّي )اقَ قَدْ تَ وَ الْبَيْتِّ وَنَادَتْ وَقَالَتْ: ابْنِّ يَا إِّبْرَاهِّ ( سَبَبُ النَّهْيِّ دَّ نْ عَ لَْْعْرَافِّ

فْدَعِّ  . وَالْحَ  ،قَتْلِّ الضُّ ( النَّهْيُ عَنْ قَتْلِّ النَّحْلِّ  .مْدُ لِلَِِّّّ وَفِّي )النَّحْلِّ
يَةُ  مَنَّكُمْ{قَرَأَ الْحَسَنُ:  :الثَّانِّ مَنَّ يِّ }لََ  :وَعَنْهُ أَيْضًا ،}لََ يَحَط ِّ ءٍ: هُ أَيْضًا وَعَنْ أَبِّي رَجَاوَعَنْ  ،كُمْ{حَط ِّ

مَنَّكُمْ{ يرُ، طَّمَ، وَالتَّ هُ وَتَحَ وَالْحَطْمُ الْكَسْرُ. وحَطَمْتُهُ حَطْمًا أَيْ كَسَرْتُ  }لََ يُحَط ِّ يمُ التَّكْسِّ لََ  }وَهُمْ حْطِّ
، وَالْعَ  يَشْعُرُونَ{ هِّ نْ سُلَيْمَانَ، وَجُنُودِّ لُ فِّ ايَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًَ مِّ مَنَّكُمْ{}يَ ي الْحَالِّ مِّ . أَوْ حَالًَ حْطِّ

لُ  نَ النَّمْلَةِّ وَالْعَامِّ . : قُمْتُ وَالنَّاسُ غَافِّلُونَ ، كَقَوْلِّكَ الْجُنُودِّ  . أَيْ قَالَتْ ذَلِّكَ فِّي حَالِّ غَفْلَةِّ }قالَتْ{مِّ
لُ  نَ النَّمْلِّ أَيْضًا وَالْعَامِّ  نَّ الْمَعْنَى: وَالنَّمْلُ لََ يَشْعُرُونَ أَ لَى عَ [ 18]سورة النمل: }قالَتْ{أَوْ حَالًَ مِّ

 ."أَنَّ سُلَيْمَانَ يَفْهَمُ مَقَالَتَهَا. وَفِّيهِّ بُعْدٌ وَسَيَأْتِّي
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هم هذا ه السياق، وإنَّما الذي نُفي عنهم الشعور والعلم بهذه النمل من يُحطم، فيكون حطماوهذا يأب
ل ويكشف عن النوايا ويقوللسليمان وقومه، وهذا أحسن  منها ااعتذارا  ا إنَّ هذ :حالاا ممن يأوِ 

ن غير قاصد حينما أراد كذا والله أعلم بما في قلبه ونيته، قد يفعل المرء الفعل، أو يقول القول م
 .ذا، حال هذه النملة أفضل بكثير من حال هؤلاءاقصد ثم يُقال: لا، هذا يريد كذا، هذا مقصده م

 طالب:........
 هو تسبيح، فعند الجمهور الكراهة. العلة النقيق

 طالب:.......
 كيف؟

 طالب:..... 
 كيف الدواء؟

 طالب:.........
 يُقتل من أجل أن يُتداوى به. :هو لو كانت الدواء لقلنا

 طالب:.........
 لا؛ لأنَّ نقيقه تسبيح.

يثِّ أَبِّي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِّ اللََِّّّ  :الثَّالِّثَةُ  " نْ حَدِّ ُ عَ صَلَّ  -رَوَى مُسْلِّمٌ مِّ  أن نَمْلَةً »: -لَيْهِّ وَسَلَّمَ ى اللََّّ
نَ الَْْنْبِّيَاءِّ  رَصَتْكَ قَ أَفِّي أَنْ  :تَعَالَى إِّلَيْهِّ  وْحَى اللََُّّ فَأَ  ،تْ فَأَمَرَ بِّقَرْيَةِّ النَّمْلِّ فَأُحْرِّقَ  ،قَرَصَتْ نَبِّيًّا مِّ

نَ الُْْمَمِّ تُسَب ِّحُ  دَ هَلََّ نَ فَ »وَفِّي طَرِّيقٍ آخَرَ:  ،«نَمْلَةٌ أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِّ الُ قَالَ عُلَمَاؤُنَا: يُقَ . «ةً مْلَةً وَاحِّ
لََمُ  -إِّنَّ هَذَا النَّبِّيَّ هُوَ مُوسَى بُ أَهْ رَبَّ تُ  ، وَإِّنَّهُ قَالَ: يَا-عَلَيْهِّ السَّ مْ وَفِّ  لَ عَذ ِّ يهِّ مُ قَرْيَةٍ بِّمَعَاصِّ يهِّ

، فَسَلَّطَ  هِّ نْدِّ نْ عِّ يَهُ ذَلِّكَ مِّ تَرْوِّحًا شَجَرَةٍ مُسْ  الْتَجَأَ إِّلَى لْحَرَّ حَتَّىالَيْهِّ عَ الطَّائِّعُ. فَكَأَنَّهُ أَحَبَّ أَنْ يُرِّ
، فَغَلَبَهُ النَّوْمُ، فَلَمَّ  نْدَهَا قَرْيَةُ النَّمْلِّ ل ِّهَا، وَعِّ ضْجَرَتْهُ، مِّ لَدَغَتْهُ النَّمْلَةُ فَأَ ذَّةَ النَّوْ جَدَ لَ وَ ا إِّلَى ظِّ

جَرَةَ الَّتِّ  ، وَأَحْرَقَ تِّلْكَ الشَّ هِّ فَأَهْلَكَهُنَّ نْدَهَ فَدَلَكَهُنَّ بِّقَدَمِّ بْ ا مَسَاكِّنُهُ ي عِّ ُ الْعِّ رَةَ فِّي ذَلِّكَ مْ، فَأَرَاهُ اللََّّ
يدُ أَصَبْتَ الْبَاقِّينَ بِّعُقُوبَتِّهَاآيَةً: لَمَّا لَدَغَتْكَ نَمْلَةٌ فَكَيْفَ   تَعَالَى هُ أَنَّ الْعُقُوبَةَ مِّنَ اللََِّّّ نْ يُنَب ِّهَ أَ ! يُرِّ

يعِّ وَطَهَارَةً وَبَرَكَةً، وَشَرًّا وَ  يرُ رَحْمَةً عَلَى الْمُطِّ قْمَةً تَعُمُّ فَتَصِّ ي. وَعَلَى هَذَا فَلَيْسَ فِّ عَلَى الْعَا نِّ ي صِّ
يثِّ مَا يَدُلُّ  ، فَإِّ الْحَدِّ كَ، وَ ذَاكَ حَلَّ لَ آنَّ مَنْ  عَلَى كَرَاهَةٍ وَلََ حَظْرٍ فِّي قَتْلِّ النَّمْلِّ لََ كَ دَفْعُهُ عَنْ نَفْسِّ

، وَقَدْ أُبِّيحَ لَكَ دَ  نَ الْمُؤْمِّنِّ نْ خَلْقِّهِّ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِّ ،نْكَ بِّقَتْلٍ فْعُهُ عَ أَحَدَ مِّ قْدَارِّ   وَضَرْبٍ عَلَى الْمِّ
وَاب ِّ الَّتِّي قَدْ سُخ ِّ فَكَيْفَ بِّ   "...لَيْهَارَتْ لَكَ وَسُل ِّطْتَ عَ الْهَوَام ِّ وَالدَّ

يعني إذا صال عليك الإنسان فشرع لك دفعه الأسفل فالأسفل، وإن لم يندفع إلا بالقتل قُتل، 
 فكيف بمن دونه من الهوام والدواب والحشرات وغير ذلك؟

 طالب:.........
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 يعني هلا قتلت نملة واحدة.
 طالب:........

 ألا نملة واحدة نفسه.
 طالب:........

يُسأل  أعلم وأحكم ولا -جلَّ وعلا -هذا لا يدل على الجواز، لا يدل على الجواز إلا أنَّ الله :قيل
مات عليه،  ما عما يفعل كونه يُهلك لمصلحة، لمصلحة من أنكر، كونه يُهلك ليُبعث على

ا الباقين بالنسبة لمن ع لحكمته البالغة لا  -جلَّ وعلا -صى. المقصود أنَّ اللهومصلحة أيضا
 يُسأل عما يفعل ويُهلك المسيء وغير المسيء إذا نزلت العقوبة عمَّت؛ لأنَّ بإهلاك النمل ما

بمكافأته على ذلك الجنة، يعني من قُتل بغير حق من النمل ما هو مثل من مات  ليسلحقوه، 
 .يختلف هذا عن هذا ،وعمل بما جاء عنه -جلَّ وعلا -اللهبالمصيبة وبالكارثة العامة ممن آمن ب

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
منع مادام نُهي عن قتله فيُمنع أكله، مثل الهدهد، مثل ما استدل أهل العلم بتحريم أكل الهدهد ب

 قتله.
رَتْ لَكَ  " وَاب ِّ الَّتِّي قَدْ سُخ ِّ ذَا آذَاكَ فَ  لَيْهَا،عَ وَسُل ِّطْتَ فَكَيْفَ بِّالْهَوَام ِّ وَالدَّ يَ عَنْ أُبِّيحَ لَكَ قَتْلُهُ. وَرُوِّ  إِّ

نْ النَّمْلِّ فَاقْتُلْهُ. وَقَوْلُهُ:  يمَ: مَا آذَاكَ مِّ دَ أَلََ نَمْلَ »إِّبْرَاهِّ ي يُؤْ دَلِّيلٌ عَ  «ةٌ ةٌ وَاحِّ ي يُؤْذِّ ذَى لَى أَنَّ الَّذِّ
. وَأَطْلَقَ لَهُ نَمْلَةً نْدَ الْعُلَمَ  بِّهِّ عِّ عٍ أَوْ دَفْعِّ ضَرَرٍ فَلََ بَأْسَ وَيُقْتَلُ، وَكُلَّمَا كَانَ الْقَتْلُ لِّنَفْ  وَلَمْ يَخُصَّ  اءِّ

َنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ  نْ غَيْرِّهَا؛ لِّْ َنَّهُ  الْقِّصَ تِّلْكَ النَّمْلَةَ الَّتِّي لَدَغَتْ مِّ نَمْلَتُكَ الَّتِّي   لَوْ أَرَادَهُ لَقَالَ أَلََ اصَ؛ لِّْ
يَ بِّ وَالْجَ  يءلَةٌ مَكَانَ نَمْلَةٍ، فعم البر تْكَ، وَلَكِّنْ قَالَ: أَلََ نَمْ لَدَغَ  ب ِّهَهُ لَمَ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُنَ لِّيَعْ  ؛ذَلِّكَ انِّ

يعُ وَ  مُ الْمُطِّ  ي. الْعَاصِّ لِّمَسْأَلَتِّهِّ في رَبَّهُ فِّي عَذَابِّ أَهْلِّ القَرْيَةٍ وَفِّيهِّ
هِّ؛ فَلِّذَلِّكَ إِّنَّ  ُ وَقَدْ قِّيلَ: إِّنَّ هَذَا النَّبِّيَّ كَانَتِّ الْعُقُوبَةُ لِّلْحَيَوَانِّ بِّالتَّحْرِّيقِّ جَائِّزَةً فِّي شَرْعِّ مَا عَاتَبَهُ اللََّّ

. أَلََ تَرَى قَوْلَهُ:  حْرَاقِّ نَ النَّمْلِّ لََ فِّي أَصْلِّ الإِّ دَةً فَهَلََّ »تَعَالَى فِّي إِّحْرَاقِّ الْكَثِّيرِّ مِّ أَيْ  « نَمْلَةً وَاحِّ
نَا، فَإِّنَّ النَّبِّيَّ  لََفِّ شَرْعِّ دَةً. وَهَذَا بِّخِّ قْتَ نَمْلَةً وَاحِّ ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ  -هَلََّ حَرَّ قَدْ نَهَى عَنْ  -صَلَّى اللََّّ

. وَقَالَ:  يبِّ بِّالنَّارِّ بُ بِّالنَّارِّ إِّلََّ اللََُّّ »التَّعْذِّ ضًا كَانَ قَتْلُ النَّمْلِّ مُبَاحًا فِّي شَرِّيعَةِّ وَكَذَلِّكَ أَيْ . «لََ يُعَذ ِّ
يثِّ  نْ حَدِّ . وَأَمَّا شَرْعُنَا فَقَدْ جَاءَ مِّ َ لَمْ يَعْتِّبْهُ عَلَى أَصْلِّ قَتْلِّ النَّمْلِّ ، فَإِّنَّ اللََّّ  ابْنِّ عَبَّاسٍ ذَلِّكَ النَّبِّي ِّ

.  وَأَبِّي هُرَيْرَةَ النَّهْيُ عَنْ ذَلِّكَ. وَقَدْ كَرِّهَ مَالِّكٌ  هِّ إِّلََّ بِّالْقَتْلِّ قَتْلَ النَّمْلِّ إِّلََّ أَنْ يَضُرَّ وَلََ يُقْدَرُ عَلَى دَفْعِّ
دٌ  هِّ بِّإِّهْلََكِّ جَمْعٍ آذَاهُ وَاحِّ ُ حَيْثُ انْتَقَمَ لِّنَفْسِّ ، وَكَانَ الَْْوْلَى وَقَدْ قِّيلَ: إِّنَّ هَذَا النَّبِّيَّ إِّنَّمَا عَاتَبَهُ اللََّّ

فْحَ، بْرَ وَالصَّ نْ حُرْمَةِّ  الصَّ لَكِّنْ وَقَعَ لِّلنَّبِّي ِّ أَنَّ هَذَا النَّوْعَ مُؤْذٍ لِّبَنِّي آدَمَ، وَحُرْمَةُ بَنِّي آدَمَ أَعْظَمُ مِّ
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، فَلَوِّ انْفَرَدَ لَهُ هَذَا النَّظَرُ وَلَمْ يَنْضَمَّ إِّلَيْهِّ التَّشَف ِّي الطَّ  قِّ نَ الْحَيَوَانِّ غَيْرِّ النَّاطِّ  بْعِّيُّ لَمْ غَيْرِّهِّ مِّ
يثِّ عُوتِّبَ  يَاقُ الْحَدِّ ي دَلَّ عَلَيْهِّ سِّ ُ أَعْلَمُ. لَكِّنْ لَمَّا انْضَافَ إِّلَيْهِّ التَّشَف ِّي الَّذِّ .يُعَاتَبْ. وَاللََّّ  "عَلَيْهِّ

تؤذي أو قتل المؤذي بعامة، يعني يدخل في مثل هذا غير النمل، قتل الحشرات الأخرى التي لا 
ير الفواسق وغيرها فهذا يُقتل بعامة وبخاصة، وغ لم يؤذِ، أمَّا ما جنسه مؤذٍ  اى منهم وممن آذ

هل  ى شيء بعينه يُقتل بعينه، وماذا عن الهر إذا وجد في البيتالمؤذي فهذا لا يُقتل إلا إذا آذ
 .اوفيه ضررا  ايُطرد، هل يُقتل، هل يُرمى في مكان بعيد أو لا؟ ولا شك أنَّ فيه نفعا 

 ...طالب:.......
 طيب.

 طالب:..........
سبب ورود  -الأصل نملة واحدة، الأصل أنَّها نملة واحدة، اللهم إلا إذا كان سبب الورود

: هلا واحد ممن عصى، أو -جلَّ وعلا -الذي قال لربه -عليه السلام -إعلام النبي -الحديث
قصرنا الحديث  هلا اقتصرت العقوبة على من عصى، ثم أراد أن يُخبر بالحكمة من ذلك، إذا

 ما لا يُقتل إلا :العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قلنا :على سبب وروده قلنا بها، وإذا قلنا
 آذاه.

 طالب:..........
 أو يلدع يؤذي لا سيما الأطفال الصغار هذا يؤذيهم ،يلسع ،والله مع أمن الأذى، مع كونه يؤذي

الآدمي أولى من مصلحة غيره، المحافظة على  مثل هذا يُتجوز فيه؛ لأنَّ مصلحة اأذى شديدا 
  مصلحة الآدمي أولى من المحافظة على مصلحة غيره.

 طالب:........
 اكثيرا  يعني كالجنان، جنان البيوت. أمَّا بالنسبة للقطط وما أشبهها فهذه يفيد بها التحريج؛ لأنَّ 

منها تأتي وهي من الجن، على هيئة هر وما أشبه ذلك، ويحصل من تصرفاتها بعض 
التصرفات التي تُنسب إلى العقلاء، تصرفات بعض القطط لا سيما إذا طالت أعمارها أو عُرفت 
منذ أمد بعيد في هذا البيت يحصل من تصرفاتها ما يُحاكي تصرفات العقلاء، مثل هذه إذا خيف 

تخرج، وتجر مع هذه، وعموم القطط إن كانت تؤذي أو تنجس الأماكن ولا مصلحة منها تُحرَّج، و 
فيها، لا يوجد فئران تقضي عليها أو ما أشبه ذلك مثل هذه لو أُبعدت لا بأس، لكن قتلها لا 

لطيور أو من الحمام أو من ا اكبيرا  ايجوز إلا إذا آذت أذى بين ا تُجازى به، لو أن عنده مثلاا عددا 
مر لت يعني الأفإذا به قد قتلتها كلها، مثل هذه لو قُت ،فجاء البيت ،جاج أو ما أشبه ذلكمن الد

 مر فيه سعة.الأ ،في مقابل آذاها
 طالب:.........



 

 

 
26 

 26 (001سورة النمل )-تفسير القرطبي

ثل مأمَّا الصعق فلا يعني  ،لا ما هو بنار؛ لأنَّ النار معروفة ذات اللهب وذات الصورة الواضحة
ما يظهر  ،حشرات الصغيرة كالبعوض وما أشبه ذلكيوضع في المساجد للقضاء على بعض ال ما

 نار، لا، إنَّما النار ذات الإحراق كما لو وضعت الدفايات في قبلة المصلين هذه هلي أنَّ هذ
 حقيقية، ليست ذات لهب. اليست نارا 

 طالب:........
خامدة إنَّما هي  ،على كل حال هي تختلف عن النار التي جاء النهي عنها، ليس بإحراق النار

 ليست بنار.
بِّيحٌ مُقْتَضَى هَذَا أَنَّهُ تَسْ  «مِّ تُسَب ِّحُ نَ الُْْمَ أَفِّي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِّ »قَوْلُهُ:  :" الرَّابِّعَةُ 

قً  ُ عَنِّ النَّمْلِّ أَنَّ لَهَا مَنْطِّ مَ بِّمَقَالٍ وَنُطْقٍ، كَمَا أَخْبَرَ اللََّّ لََمُ هُ سُلَيْمَاا وَفَهِّ زَةٌ  وَهَذَا -نُ عَلَيْهِّ السَّ مُعْجِّ
حَةً أَنَّ لِّ  -لَهُ  نْ قَوْلِّهَا. وَهَذَا يَدُلُّ دَلََلَةً وَاضِّ مَ مِّ  أَحَدٍ، بَلْ لًَ، لَكِّنْ لََ يَسْمَعُهُ كُلُّ طْقًا وَقَوْ نُ لنَّمْلِّ وَتَبَسَّ

نْ نَبِّيٍ  أَوْ وَ  مَّنْ خَرَقَ لَهُ الْعَادَةَ مِّ ُ تَعَالَى مِّ . وَ مَنْ شَاءَ اللََّّ نْ حَيْثُ أَنَّا لََ  لََ نُنْكِّرُ لِّيٍ  سْمَعُ نَ هَذَا مِّ
نْ عَدَمِّ الإِّ  نَّهُ لََ يَلْزَمُ مِّ هِّ  دْرَاكِّ عَدَمُ الْمُدْرَكِّ فِّيذَلِّكَ، فَإِّ دُ فِّي نَفْسِّ  . ثُمَّ إِّنَّ نَفْسِّ نْسَانَ يَجِّ هِّ قَوْلًَ الإِّ

هِّ. وَقَدْ خَرَقَ  نْهُ إِّلََّ إِّذَا نَطَقَ بِّلِّسَانِّ  عَلَيْهِّ صَلَّى اللََُّّ  -نَبِّي ِّنَا مُحَمَّدٍ الْعَادَةَ لِّ   اللََُّّ وَكَلََمًا وَلََ يُسْمَعُ مِّ
ثُوا مَعَ أَنْفُسِّ فَأَ  -وَسَلَّمَ  نْ قَوْمٍ تَحَدَّ مْ وَأَ سْمَعَهُ كَلََمَ النَّفْسِّ مِّ مْ، كَمَا قدخْبَرَهُمْ بِّ هِّ هِّ نُقل  مَا فِّي نُفُوسِّ

زَاتِّ النَّبِّي ِّ  تُنَا فِّي كُتُبِّ مُعْجِّ ُ عَ  -منه الكثير من أَئِّمَّ مَّ ، وَكَ -سَلَّمَ لَيْهِّ وَ صَلَّى اللََّّ نْ ذَلِّكَ وَقَعَ لِّكَثِّيرٍ مِّ
ثْلَ ذَلِّكَ فِّي غَيْرِّ مَا قَ أَ  نَ الَْْوْلِّيَاءِّ مِّ ُ تَعَالَى مِّ يَّةٍ.كْرَمَهُ اللََّّ عَلَيْهِّ  صَلَّى اللََُّّ  - النَّبِّيُّ يَ نعَ وَإِّيَّاهُ  ضِّ

ثِّينَ »بِّقَوْلِّهِّ:  -وَسَلَّمَ  نْهُ  ،إِّنَّ فِّي أُمَّتِّي مُحَدَّ يح لمعنى في تسبادْ مَضَى هَذَا وَقَ . « مْ وَإِّنَّ عُمَرَ مِّ
 ."لِلَِِّّّ  وَالْحَمْدُ  ةِّ حَالٍ.وَأَنَّهُ تَسْبِّيحُ لِّسَانٍ وَمَقَالٍ لََ تَسْبِّيحَ دَلََلَ  ،الجماد في )سبحان(

ن لأنَّ الأصل في الكلام حقيقته لا مجازه، الأصل في الكلام حقيقته، وأصل التسبيح إنَّما يكو 
 خر، ولا مانع منها؛الاستعمال الآعت الحقيقة نُظر في باللسان، هذا الأصل فيه، لكن إذا امتن

 لأنَّ القدرة الإلهية فوق ذلك.
سَةُ  نْ قَوْلِّها{قَوْلُهُ تَعَالَى:  :" الْخَامِّ كاً مِّ مَ ضاحِّ : [ وَ 19نمل:]سورة ال }فَتَبَسَّ مَيْقَعِّ قَرَأَ ابْنُ السَّ

كًا" بِّغَيْرِّ أَلِّفٍ وَهُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَصْدَرِّ بِّفِّعْلٍ مَحْذُوفٍ  مَ، كَأَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِّ تَبَ   يَدُلُّ "ضَحِّ كَ  :سَّ  ضَحِّ
نْدَ غَيْرِّ سيبويه منصوب بنفس  يبَوَيْهِّ. وَهُوَ عِّ كًا، هَذَا مَذْهَبُ سِّ مَ فَ }ضَحِّ َنَّهُ {تَبَسَّ ي مَعْنَى فِّ ؛ لِّْ

كَ. وَمَنْ قَرَأَ:  كاً{ضَحِّ مِّ  }ضَاحِّ نَ الضَّ مَ{}تَ يرِّ فِّي فَهُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِّ مِّ مَ . وَالْ بَسَّ مَعْنَى تَبَسَّ
مَ، وَالتَّبَسُّ  قُ التَّبَسُّ كَ يَسْتَغْرِّ حِّ ؛ لَِّْنَّ الضَّ كِّ حِّ قْدَارَ الضَّ كِّ وَ امُ دُونَ مِّ حِّ لُهُ."هُوَ لضَّ   أَوَّ

ولذا الضحك مبطل للصلاة عند عامة أهل العلم دون التبسم، اللهم إلا أهل الظاهر يقول ابن 
كاً{ إنَّ التبسم يُبطل الصلاة كالضحك بدليل الآية :حزم مَ ضاحِّ  يطلق التبسم دل على أنَّه }فَتَبَسَّ

 ويُراد به الضحك، هو مُبطل للصلاة.
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مٌ وَابْتَسَمَ وَ  مُ بَسْمًا فَهُوَ بَاسِّ ( يَبْسِّ مَ " يُقَالُ: بَسَمَ )بِّالْفَتْحِّ ثْلُ الْمَجْلِّسِّ ، وَالْمَبْسِّ تَبَسَّ نْ مُ الثَّغْرُ مِّ  مِّ
مِّ، فَالتَّبَسُّ  امٌ كَثِّيرُ التَّبَسُّ بْسَامٌ وَبَسَّ حِّ مُ ابْتِّ جَلَسَ يَجْلِّسُ وَرَجُلٌ مِّ كُ عِّ دَاءُ الضَّ حِّ ، وَالضَّ  بَارَةٌ عَنْ كِّ

يدًا عَلَى ي مَزِّ كَ يَقْتَضِّ حِّ ، إِّلََّ أَنَّ الضَّ نْتِّهَاءِّ بْتِّدَاءِّ وَالَِّ نْسَ مِّ، فَإِّن زَ التَّبَسُّ  الَِّ انُ نَفْسَهُ ادَ وَلَمْ يَضْبِّطِّ الإِّ
كُ الَْْنْبِّيَاءِّ  مُ ضَحِّ لََمُ  -قِّيلَ قَهْقَهَ. وَالتَّبَسُّ مُ السَّ مْ.ي غَالِّبِّ فِّ  -عَلَيْهِّ يحِّ عَنْ جَابِّرِّ وَفِّي الصَّ   أَمْرِّهِّ  حِّ

ُ عَلَ  -بْنِّ سَمُرَةَ وَقِّيلَ لَهُ: أَكُنْتَ تُجَالِّسُ النَّبِّي ِّ  عْمَ كَثِّ  ، قَالَ:-لَّمَ يْهِّ وَسَ صَلَّى اللََّّ قُومُ يرًا، كَانَ لََ يَ نِّ
بْحَ  ي يُصَل ِّي فِّيهِّ الصُّ هُ الَّذِّ نْ مُصَلََّ ذَالُعَ الشَّ حَتَّى تَطْ  -أَوِّ الْغَدَاةَ  -مِّ طَلَعَتْ قَامَ، وَكَانُوا  مْسُ فَإِّ

ثُونَ وَيَأْخُذُونَ فِّي أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. وَفِّيهِّ عَنْ سَعْ  نَ : كَانَ رَجُلٌ دٍ قَالَ يَتَحَدَّ  مِّ
ينَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِّيُّ   «م ِّي ِّ مِّ فِّدَاكَ أَبِّي وَأُ ارْ »: -مَ لَيْهِّ وَسَلَّ  عَ صَلَّى اللََُّّ  -الْمُشْرِّكِّينَ قَدْ أَحْرَقَ الْمُسْلِّمِّ

كَ رَسُولُ شَفَتْ عَوْرَ طَ فَانْكَ فَنَزَعْتُ لَهُ بِّسَهْمٍ لَيْسَ فِّيهِّ نَصْلٌ فَأَصَبْتُ جَنْبَهُ فَسَقَ  :قَالَ  تُهُ، فَضَحِّ
ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ  -اللََِّّّ  . فَ  -صَلَّى اللََّّ هِّ ذِّ لََ لَيْهِّ عَ  -كَانَ حتى نَظَرْتُ إِّلَى نَوَاجِّ فِّي أَكْثَرِّ أَحْوَالِّهِّ  -مُ السَّ

مُ."  يَتَبَسَّ
 ،ذوا المسلمينآأو كفار قد  ر مؤذٍ فاهذا فيه جواز مثل الضحك إذا حصلت مصيبة أو كارثة بك

قد ضحك على هذا الذي أوغل في  -عليه الصلاة والسلام -ولا يعتبر هذا من الشماتة، النبي
 هذا من الشماتة التي يمنعها بعضهم، وحتى الشماتة المسلمين قتلاا لمَّا انكشفت عورته، وليس

بل هذا مما  ،ذواهم وأهانوهم هذا لا شيء في ذلكآبالنسبة للكفار الذين أثخنوا في المسلمين و 
نِّينَ } يفرح به المؤمنون  ولا إشكال في  ،يههذا يدل عل [14]سورة التوبة: {وَيَشْفِّ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِّ

ا خلافاا لمن منع ذلك.  هذا أبدا
لََمُ  -"فَكَانَ  مُ. وَكَانَ أَ  -عَلَيْهِّ السَّ كًا أَعْلَىضْحَكُ فِّي أَ يْضًا يَ فِّي أَكْثَرِّ أَحْوَالِّهِّ يَتَبَسَّ  حْوَالٍ أُخَرَ ضَحِّ

ي تَبْدُو فِّيهِّ اللَّهَ  سْتِّغْرَاقِّ الَّذِّ نْ الَِّ مِّ وَأَقَلَّ مِّ نَ التَّبَسُّ نْدَ إِّفْرَاطِّ تَعَجُّ كَانَ فِّي النَّ تُ. وَ وَامِّ رِّ عِّ بِّهِّ رُبَّمَا ادِّ
نْهُ الْكَثْرَةَ  ذُهُ. وَقَدْ كَرِّهَ الْعُلَمَاءُ مِّ كَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِّ : يَا بُنَيَّ إِّيَّ الَ لُقْمَانُ قَ ، كَمَا ضَحِّ بْنِّهِّ اكَ وَكَثْرَةَ  لَِّ

يتُ الْقَلْبَ. وَقَدْ  نَّهُ يُمِّ كِّ فَإِّ حِّ يثِّ أَبِّي ذَ  ي و رُ  الضَّ . وَضَحِّ رٍ  وَغَيْ مرفوعًا من حَدِّ ُ  -كَ النَّبِّيُّ رِّهِّ صَلَّى اللََّّ
ينَ رمى سعدً  -عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ  ذُهُ حِّ جُلَ فَأَصَ  احَتَّى بَدَتْ نَوَاجِّ رُورًا بِّإِّصَابَتِّهِّ لََ سُ نَّمَا كَانَ ابَهُ، إِّ الرَّ

نَّهُ الْمُنَزَّ  ُ عَ  -هُ عَنْ ذَلِّكَ بِّانْكِّشَافِّ عَوْرَتِّهِّ، فَإِّ  ".-سَلَّمَ لَيْهِّ وَ صَلَّى اللََّّ
 طالب:..........

 لكن هو فاعل. ،سعد، إذاا هو الفاعل، حين رمي سعد نحن عندنا منصوب
سَةُ  ادِّ نْدَ الْعُلَمَاءِّ أَنَّ الْحَيَوَانَاتَ كُلَّ  :" السَّ افِّ أَفْهَامٌ وَ  هَا لَهَالََ اخْتِّلََفَ عِّ : عُقُولٌ. وَقَدْ قَالَ الشَّ عِّيُّ

يَّةَ:.." . قَالَ ابْنُ عَطِّ  الْحَمَامُ أَعْقَلُ الطَّيْرِّ
ن لها قوة لك ،ليس لها عقول؛ لأنَّ العقل مناط التكليف، إذ لو كان لها عقول لكانت مُكلَّفة

عما  رويف ،ينفعهمدركة، تميز بهذه القوى ما ينفعها وما يضرها، فتجد الحيوان يذهب إلى ما 
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فهذا بقوة مدركة دون  ،ويهرب من السبع؛ لأنَّه يضره ،يضره، يبحث عن الطعام؛ لأنَّه ينتفع به
 العقل، أمَّا لو كانت عاقلة لكلفت مثل العقلاء.

يَّةَ: وَ  ا "وقَالَ ابْنُ عَطِّ دًّ نٌ قَوِّيٌّ شَمَّامٌ جِّ رُ يَ النَّمْلُ حَيَوَانٌ فَطِّ خِّ ذُ  ،دَّ وَيَشُقُّ الْحَبَّ  ،لْقُرَى ا وَيَتَّخِّ
 لِّئَلََّ يَنْبُتَ،.." ؛بِّقِّطْعَتَيْنِّ 

 كثير من بني آدم لا ينتبه له، إذا أدخل الحبة في جحره قسمها نصفين؛ ؟!مثل هذا من ينتبه له
 ا في مفتاح دار السعادة.هذا أشياء عجيبة جد  ر من لئلا تنبت. ابن القيم ذك

 طالب:........
 هذا هو الكلام، ذكره.

َنَّهَا تنبت إذا قسمت شقين، وَ  هِّ نِّ فِّ يَأْكُلُ " وَيَشُقُّ الْكُزْبَرَةَ بِّأَرْبَعِّ قِّطَعٍ؛ لِّْ صْفَ مَا جَمَعَ ي عَامِّ
ةً." دَّ  وَيَسْتَبْقِّي سَائِّرَهُ عِّ

يدخره للأيام التي قد لا  ،ويأكل النصف ،فيخزن نصف ما جمع لئلا يبحث عن شيء فلا يجده،
 .ئاايجد فيها شي

نْدَنَا، وَقَدْ أَدْ  هِّ خَوَاصُّ الْعُلُومِّ عِّ : وَهَذِّ الَ قَ خَلْقِّ اللََِّّّ ذَلِّكَ لَهَا، ا النَّمْلُ بِّ رَكَتْهَ " قَالَ ابْنُ الْعَرَبِّي ِّ
وثَ الْعَالَمِّ وَحُدُوثَ بَهَائِّمُ حُدُ رِّكَ الْ سفرايني: وَلََ يَبْعُدُ أَنْ تُدْ بُو الْمُظَفَّرِّ شَاهْنُورِّ الإالُْْسْتَاذُ أَ 

لَهِّ، وَلَكِّنَّنَا لََ نَفْهَمُ عَنْهَا يَّةَ الإِّ ، وَوَحْدَانِّ نَّا ، أَمَّا أَنَّا نَطْلُبُهَا وَ فْهَمُ عَنَّاوَلََ تَ  الْمَخْلُوقَاتِّ يَ تَفِّرُّ مِّ هِّ
يَّةِّ. نْسِّ  "فَبِّحُكْمِّ الْجِّ

إذا  يعني اختلاف الجنس؛ لأنَّ الإنسان يألف جنسه، النملة تطلب نملة تقف لها، كما أنَّ الإنسان
قد تجد في  اوقف له، لكن لو طلبك شيء من غير جنسك ولو كان في الأصل أليفا  اطلب إنسانا 

ا تبعك، دخلت الغرفة تبعك، رحت المجلس ت بعك، نفسك خيفة منه، إذا طلبك وتبعك، لو أنَّ كبشا
لابد أن تجد خيفة منه ولو كان في الأصل ما يضرك، بهذا يقول كونه يفر منك فبحسب الجنس 

 أو بحكم الجنس.
عْمَتَكَ الَّتِّ " قَوْلُهُ تَعَالَى:  {تَ عَلَيَّ وَ ي أَنْعَمْ }وَقالَ رَب ِّ أَوْزِّعْنِّي أَنْ أَشْكُرَ نِّ ]سورة  عَلى والِّدَيَّ

يَّ 19النمل: مْنِّي ذَلِّكَ. وَ  }أَوْزِّعْنِّي{ةٌ. وَ [ فَـ )أَنْ( مَصْدَرِّ نِّي نْ وَزَعَ فَ أَصْلُهُ مِّ أَيْ أَلْهِّ كَأَنَّهُ قَالَ: كُفَّ
طُ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِّسْحَاقَ: يَزْعُمُ أَهْلُ الْكِّتَابِّ  يَ امْرَأَةُ أُورْيَا الَّتِّ   سُلَيْمَانَ نَّ أُمَّ أَ عَمَّا يُسْخِّ ي هِّ

ُ بِّهَا دَ  جَ امْتَحَنَ اللََّّ هَا تَزَوَّ لََمُ عَلَيْهِّ ال - لَهُ سُلَيْمَانَ دُ فَوَلَدَتْ هَا دَاوُ اوُدَ، أَوْ أَنَّهُ بَعْدَ مَوْتِّ زَوْجِّ . -سَّ
ُ تَعَالَ  يدُ بَيَانٍ فِّي سُورَةِّ )ص( إِّنْ شَاءَ اللََّّ  ى. وَسَيَأْتِّي لِّهَذَا مَزِّ

ينَ{ الِّحِّ كَ الصَّ بادِّ لْنِّي بِّرَحْمَتِّكَ فِّي عِّ كَ، عَنِّ ابْنِّ زَيْدٍ. [ أَيْ مَ 19سورة النمل:] }وَأَدْخِّ بَادِّ عَ عِّ
 وَقِّيلَ: الْمَعْنَى في جملة عبادك الصالحين.

 على محمد، وعلى آل محمد. اللهم صل


